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 :المبحث الأول

   للنبي الخصائص الإعجازيةمن 

  

وإ  كانت كل الخصائص تريهد  ، ورفعة منزلت  عند الله ،بيا  علو قدره يدل على ما :منها .1
 . ذلك المعنى

  .الرسالة المحمدية مِظَبيا  عِ علىيدل  ما :ومنها .2
 كلهها  توإ  كان، سائر الأمم ىوفضلها عل ،مكانة الأمة المحمديةبيا   علىيدل  ما :ومنها .3

، والتشهريف  ،والتكريم، والتحدي، سبيل الإعجاز ىوسمو منزلت  عل ،يراد منها بيا  عظم قدره
  ، ىوالترضيل المطلق للن  المصطر
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 :المطلب الأول
وسمـو  ،ورفعـة منللتـ ، من الخصائص الإعجازية التي يتبين منها علـو دـدر  

ا في الدنيا والآخرة  مكانت 
ً
 .بين الخلق جميع

 

 ولا ،بها من بين الأنبيهاء  ُ صَّواختَ،  بيَّل الله بها نضَّالأشياء التي فَ هي: 
الأنبيهاء والخلهق    ىترضيل الله لنبي  عل لإظهار فهي فعل الله تعالى، يستطيع أحد أ  يأتي بمثلها

، بها الخلق وعجزوا عن الإتيا  بمثلها ىأ  الله تحد: -كما سبق  - «المعجزة»لأ  معنى  ؛أجمعين
، تيا  بمثلهالإأو يعجزو  عن ا

، على صدق نبيه   لَّلله دَ لٌعْفتعجيزهم عن  فِ، عن  عجزوالكنهم ، علي  ةٌرَدْقُللبشر  نوع :
 . (1)من  آيةٍ رِصَأو حتى أقْ، وتعجيزهم عن الإتيا  بمثل القرآ  ،الموت ىنِّمَم عن تَهِفِرْكصَ

وقلهب العصها   ، إحياء الموتىك، فلم يقدروا على الإتيا  بمثل ، خارج عن قدرتهم نوع 
وانشهقاق  ، (2)ونبع الماء من الأصهابع ، وكلام الشجر والحجر، وإخراج ناقة من صخرة، حية

الله تعالى وتحديه    لِعْن فِمِ  فكو  ذلك على يد الن ، إلا الله مما لا يمكن أ  يرعل ، (3)القمر
 ل . اتعجيزً ،ن يكذب بها أ  يأتي بمثلهامَلِ

 -ا من هذين النوعين معً -دلائل نبوت  وبراهين صدق    ظهرت على يد نبينا والمعجزات التي
خصوصهية   َ جْوَ إلا أ َّ :ا بعض رسل  من قبلهَنْمِ وإ  كانت هذه المعجزات قد أيد الله ببعضٍ

ومعجزات  التي هي من ، وأبهرهم آيةً، معجزة لِسُأن  أكثر الرُّ :يظهر في فيها  الرسول الأكرم

                                                 
 .(71ص 1ج)وردي للما« أعلام النبوة»(، و252ص 1ج) «الشرا» (1)

 .(1785ص - 1783ص 4ج) «صحيح مسلم»: يراجع (2)
 .(69ص 19ج)لابن عبد البر  «التمهيد»و (،1331ص 3ج)صحيح البخاري  (3)



35 

 

ونبع  من بهين  ، ىنبع الماء من الحجر لموس :فمثلا، أعظم وأكبر وأبهر :قَبَن سَجزات مَمعس نجِ
 ىفوج  الإعجاز في  أقو ،  من بين اللحم والدم غير معتادعُبْأما نَ، فالأول معتاد  أصابع الن 

ات وجوه تلك المعجز وتعدد وكثرة عِوُّنَي تَفِ كما أ َّ، (1)هكذا سائر المعجزاتو ،وأبلغ، ظهرأو
من الخصائص والرضائل التي لم يعطها الله لأحد قهط إلا الهن     ىسرار كبرأللترضيل و ىأخر

تلك  بعضًا منوسوف أبين فيما يلي ،  الحبيب

 :هو  مِرَعلي  للن  الأكْ قَرَتَّالُم يحَحِالصَّ بَسَلا خلاف في أ  النَّ

(2). 

عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن  ب بنِهْوَ بنتُ ةُنَآمِ :و
لياس بن مضر بن نزار بن معد بهن  إفهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 

 .(3)عدنا 
ا بين عهدنا   مَ دِدَإنما الخلاف في عَو، إسماعيل بن إبراهيم  دِلَن وَعدنا  مِ :

 .ذلك إلا الله ةَيقَقِحَ مُلَعْلا يَ ؛وكذلك من إبراهيم إلى آدم ،رٌثِكْومُ لٌّقِوإسماعيل من الآباء فمُ
كا  إذا و (2)«و فُرَعْا لا يُأبً وَ لاثُيل ثَاعِمَا  وإسْنَدْعَ نَيْما بَ» :قال (1)عن ابن عباس يَوِرُوقد 

 .(3)امرتين أو ثلاثً «وَ ابُسَّالنَّ بَذَكَ» :بلغ عدنا  يقول

                                                 
 .(253ص 1ج) «الشرا» (1)
 .(55ص 1ج)لابن سعد  «الطبقات»و (،177ص 1ج)للبيهقي  «دلائل النبوة»و (،83ص 1ج« )السيرة في الرصول» (2)
 .(20ص 1ج)للأصبهاني  «دلائل النبوة»و (،98ص 1ج)لابن سعد  «الطبقات» (3)
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 .(5)«ليْاعِمَا  وإسْنَدْعَ نَيْا بَمَ فُرِعْا يَدًا أحَنَدْجَا وَمَ» :(4)وقال عروة بن الزبير

: عن نرس   ما قال  

»(6). 

فكانت أم   ،ارًا وصهالعالمين نسبً لِّالله اصطراه على كُ وهذا يعني أ  ،ارٍيَن خِمِ اخيارً  فكا 
إذ كا   ؛اا وصهرًا ونسبًن أعلى البيوت في قريش حسبًالسيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف مِ

 وكا  وهب بن عبد مناف سيد بني زهرة، عبد المطلب بن هاشم سيد بني هاشم بعد أبي  هاشم،
ء فكا  شرف الآبا، تة البيوعَفْورِ ،وشرف الأنساب، طهارة الأحساب  في نسب  مَّفضَ

 : وصدق الله حيث يقول ،(7)الأمهات ا لطهرمناسبً                 

                                                                                                                                                      
وشهد مع  ،ولد بمكة ،حبر الأمة ،أبو العباس يالهاشم يقرشعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ال :هو الصحابي الجليل (1)

 .كل أية ترسير القرآ  جمع  بعض أهل العلم من مرويات المرسرين عن  في وينسب إلي  كتاب في ،«الجمل وصرين»على 
 .(352ص 1)ج «موسوعة الأعلام»انظر: 

  (.2ص 1ج) «تاريخ الإسلام»و (،75ص 1ج) « سيرة ابن كثير» (2)
 (.194ص 2ج) «لبداية والنهايةا» (3)

 أخذ عن أبي  وأم ، فقي  محدث، من كبار التابعين، وأم  أسماء بنت أبي بكر، عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد، :هو (4)
بها سبع  ثم مصر فأقام انتقل من المدينة إلى البصرة، ،لم يدخل في شيء من الرتن ،وعن  خلق كثير ،وخالت  السيدة عائشة

 7ج) «تهذيب التهذيب» :ترجمت  في معروفة الآ ، بئر عروة " تنسب إلي ،" :بهاو (.هه 99)سنة:  وتوفي بالمدينة ،سنين
 .(17ص 5)ج للزركلي «الأعلام»و ،(180ص

، بالمملكة دار الهجرةه به1415 ،2ط (،246ص - 245ص)لشيخ الإسلام ابن تيمية  «شر  العقيدة الوسطية» (5)
 2ج) «تاريخ ابن خلدو »و (،293ص 1ج)لابن هشام  «السيرة النبوية»و (،72ص 1ج) «زاد المعاد»و العربية السعودية،

 .(497ص 1ج) «تاريخ الطبري»(، و131ص 1ج) «الوفا بأحوال المصطرى»(، و4.7ص
 أخرج  أحمد فيو ،(583ص 5)ج ،[ 36.5] :، رقمفي فضل الن   :باب ،كتاب المناقب أخرج  الترمذي في سنن ، (6)
 (.1.7ص 4)ج [،17.28] :، رقمحديث أبي ثعلبة الخشني عن الن   ،«مسنده»
 .(6: ص)شعبا  محمد إسماعيل د. « من خصائص الرسول » (7)
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
أحاديث كثيرة تدل على شرف  في السنة الشريرة  ِ فِرَوشَ ِ بِسَنَ ةِارَهَجاء في طَ دقو (1)

، والحسب ،فبذلك الشر ُ صَّالله اختَ وأ  ،هُوَّمُوطهارت  وسُ  ِ بِسَة نَعَفْوتبين رِ، النسب
 ا بل الخلق جميعً ؛العالمين ىوالنسب عل

:  قال رسول الله :قال (2)عِقَالأسْ بنِ ةَلَعن واثِ 

»(3)
 

 (4)
 

 .(5)اودًمُعَ اِ بَالصَّ قِلَن فَمِا وَرًوْنُ***  ىحَالضُّ سِمْن شَمِ ِ يْلَعَ أ َّكَ بٌسَنَ

 الُله لِزَيَ ملَ، اٍ رَى سِلَعَ طُّقَ يَاوَأبَ قِتَلْم يَلَ»: قال إ  رسول الله قال: عن ابن عباس  .2
 تُنْإلا كُ اِ تَبَعْشُ بُعَّشَتَا تَلَوَ، ابًذَّهَى مُرَّصَمُ ةِرَاهِالطَّ امِحَى الأرْإلَ ةِبَيِّالطَّ ابِلَن الأصْي مِنِلُقُنْيَ
 .(6)«امَهِرِيْي خَفَ

                                                 
 .(58) ، آية:سورة الأعراف (1)
كنانة  بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بنواثلة بن الأسقع  (2)

 ،يتجهز إلى تبوك أسلم والن   :والأول أصح ،إن  واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر :وقيل ،الليثي
 :اله بقرية يقال ثم سكن الشام ،يقال: إن  نزل البصرة ول  بها دار ،ثلاث سنين وكا  من أهل الصرة ويقال إن  خدم الن  

قيل بل توفي بدمشق في آخر  ،ومات بها وهو ابن مائة سنة ،إلى بيت المقدس ص ثموشهد المغفازي بدمشق وحم ،البلاط
وقال ابن  ،وقيل يكنى أبا محمد ،يكنى أبا الأسقع ،وهو ابن ثما  وتسعين سنة ،خمس أو ست وثمانين :خلاف  عبد الملك سنة

 (.496ص 1ج) «في معرفة الأصحاب الاستيعاب» .كنيت  أبو قرصافة :معين

 4ج) [،2276] :وتسليم الحجر علي  قبل النبوة، رقم  فضل نسب الن  :بابكتاب الرضائل،  ج  مسلم،أخر (3)
 .(1782ص

أبو هام حبيب بن أوس الطائي من نرس طيىء صليبة مولده ومنشؤه منبج بقرية منها يقال لها جاسم شاعر مطبوع  (4)
 .(416ص 16ج) «الأغاني» :ر متناول  على غيره، يراجعلطيف الرطنة دقيق المعاني غواص على ما يستصعب منها ويعس

 .(416ص 16ج) «الأغاني» (5)
الوفا بأحوال »وانظر: ، «هذا حديث غريب جدا»، وقال: (408ص 3ج) «تاريخ دمشق»أخرج  ابن عساكر في  (6)

 .(131ص 1ج)لابن الجوزي  «المصطري
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»: قال  أ  الن   (1)عن علي بن أبي طالب .3
»(2). 

: » قال رسول الله: قال عن أبي هريرة  .4
  بذلك النسهب دو   صَّالله خَ أ  :وهذا يعني ،(3)«

، للخلق بهذلك  ِ يْوتحدِّ، واختصاص  بذلك، ل  لإظهار ترضيل الله تعالى  ب  خبرأو، غيره
ييهد  أدو  ت حد من البشر أ  يرعل ذلك من عند نرس أالله وليس في مقدور  لُعْ  ذلك فِوأ

»و ،«» : في قول  ، ومعونة ورعايةمن الله 
 .(4)وهكذا «»، و«»و «

 

 « : »

 وقبيل، كا  بعد ولادت  ومنها ما ، ل مولدهيْبَكا  قُ منها ما، كثيرة ؤًىالمؤرخو  رُ رُكُذْيَ
، ىوموس هيماكإبر : عما كا  في كتب الأنبياء السابقين من البشارة ببعثت  فضلًا ،بعثت 

لإظهار فضل  وشرف  وعظيم  ؛اختص  الله بها،  وهذا لم يكن لأحد إلا للن  ،وغيرهم ىوعيس
فريها ، م عند الله تعالىوأكرمه، وأعظمهم، فضل البشرأإنما هو ، اا عاديًوأن  ليس بشرً ،مكانت 

أن  لم  :، وشريف مكانت  عند الله تعالى، إعلام بعظيم قدره
                                                 

أمير المؤمنين .  :من قريش من بني هاشم، ،عبد المطلب بن -واسم أبي طالب : عبد مناف  - هو علي بن أبي طالب (1)
ولي الخلافة بعد مقتل أمير المؤمنين  ،بنت  فاطمة  الن  ُ جَوَّزَ ،وأحد العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلراء الراشدين،

مناهج »؛ و(1.8ص 5ج)للزركلي  «الأعلام»: يراجع (.هه 40)سنة: فلم يستقم ل  الأمر حتى قتل بالكوفة  عثما ،
 .(153ص 2ج) «الرياض النضرة»؛ ووما بعدها (2ص 3)ج «السنة

 .[3225« ]صحيح الجامع»[، وحسن  الألباني في 4728برقم: ] (80ص 5ج)« الأوسط»الطبراني في  أخرج  (2)
 .(13.5ص 3ج[ )3364: ]رقم ،صرة الن   :باب أخرج  البخاري كتاب المناقب، (3)
حقق  وخرج ، ه 516 لمحيي السنة الحسين بن مسعود البغفوي المتوفى (2ص 1ج) «الن  المختار الأنوار في شمائل» (4)

 .هه 14.9، للطباعة والنشر والتوزيع بيروت دار الضياء .ط ،الشيخ إبراهيم اليعقوبي :العلامة أحاديث  وعلق علي 
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يستطيع بشر  وأن  لا، والمتعددة والمتنوعة بعده مثل تلك المبشرات الكثيرة ولا، يحدث لمولود قبل 
عبده ورسول  من  ىلإظهار فضل  عل ؛لىالله تعا لُعْإنما هي فِ، اهَمِدَعَ أو، أ  يتحكم في وجودها

ة عين رَّقُ وَ كُتَولِ ؛وا ب رُرَن كَمَّوالمعاندين مِ نَيْبِذِّكَالُم ىبها عل ةِجَّولإقامة الُح ؛دولَأ  يُ لِبْقَ
المصدقين لدعوت ، للمؤمنين ب 

 

  
(1):

 ،ينِتْههالَ  اؤيَه رأيهت رُ  رِجْبينما أنا نائم في الِح»: قال:   
وأنها  ، عرفت في وجهي التغفير فلما نظرت إليَّ ،فأتيت كاهنة قريش، اا شديدًفرزعت منها فزعً

 .قومي دُيِّيومئذ سَ
 ؟شيء رِهْالدَّ اِ ثَدَن حَمِ ُ ابَهل رَ ،متغفير اللو  قد أتانا ،فقالت: ما بال سيدنا

 . م أفعلوإني لَ، ها اليمنىدَيَ لَبِّقَوكا  لا يكلمها أحد حتى يُ ،ىلَفقلت لها: بَ
فضربت بأغصانها المشرق ، اءمَا السَّهَأسُرَ الَد نَت قَتَبَنَ ةًرَجَشَ كأ َّ مٌائِوأنا نَ رأيت الليلةَ 
 بَرَورأيهت العَه  ، الشمس بتسعين ضعراًُ ورِن نُمِ مُظَأعْ، اهَنْمِ رَهَا أزْأيت نورًوما ر، والمغفرب

 ،رهِه زْساعة تخض وسهاعة تُ  ،اا وارتراعًرًوْا ونُمًظَوهي تزاد كل ساعة عِ ،ساجدين لها مَجَوالعَ
فإذا دنهوا   ،ا من قريش يريدو  قطعهاورأيت قومً، ا من قريش قد تعلقوا بأغصانهاورأيت رهطً

ويقلهع  ، أظههرهم  رُسِكْفيَ، اولا أطيب من  ريًح، اأحسن من  وجهً طُّقَ م أرَم شاب لَهُرَمنها أخَّ
 .لا نصيب لك فيها فقال لي:، اسمًفرفعت يدي لأتناول منها قِ، أعينهم

ا فانتبههت فزعًه   ،وك إليهاقُبَوسَ، للذين تعلقوا بها ؟ فقال: النصيب بهايبٌصِ  نَن لَمَوَ 
رجهل   كَبِلْن صُمِ نَّجَرُخْليَ اكَؤيَرُ تْقَدَن صَئِثم قالت: لَ، رَيَّغَففرأيت وج  الكاهنة قد تَ ،امرعوبً

 .(1)وتدين ل  الناس، يملك المشرق والمغفرب

                                                 
 (،31ص 1)جللأصبهاني  «ةدلائل النبو»و (،137-136ص 1ج)لابن الجوزي  «الوفا بأحوال المصطري» (1)
السيرة »و (،55ص 1ج)لابن سعد  «الطبقات»(، و498ص 1ج) «تاريخ الطبري»(، و434ص 1ج) «الشريعة»و

 .(89ص 1ج)لابن هشام  «النبوية
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بنت وهب  ت ب  آمنةُلَمَا حَمَّلَ  كنا نسمع أ  رسول الله: قالت 
ني أنكرت رفع أإلا ، أني حملت ب  ولا وجدت ل  ثقلا كما تجد النساء تُرْعُكانت تقول: ما شَ

مها   :أقهول  نتفك، قال: هل شعرت أنك حملت، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظا  ،يضِيْحَ
 .(2)وذلك يوم الاثنين ،إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها فقال: ،أدري

 لِّكُ رِّن شَمِ دِاحِالوَبِ هُذُيْعِأُ :قولي»لها:  ولُقُن يَمَ-أيضا  -
: قالهت ، كِقِنُفي عضديك وفي عُ اي حديدًقِلِّعَ :فقلن ،ذلك لنسائي كرتُذَفَ: قالت ،(3)«دٍحاسِ

 .(4) قُلَّعَلا أتَ تُنْفكُ ،عَطِقد قُ هُدُإلا أياما فأجِ يَّلَعَ كُرُتْفلم يكن يَ، فرعلت

  : 

  سمعهت رسهول الله  : قال - رسول الله  بِصاحِ - (5)سارية بنُ اضُبَرْرواه العِ ما -1

 » :يقول

- -»(6). 

                                                                                                                                                      
 1ج)لابن الجوزي  «الوفا بأحوال المصطري»و ،(3.9ص 1)ج« سيرة ابن كثير»و ،(317ص 2)ج «البداية والنهاية» (1)

 .(137ص

 .(91ص 1)جلابن رجب « لطائف المعارف»و ،(74ص 1)ج« روض الأنفال» (2)
 1ج)لابن سعد  «الطبقات»و ،(91ص 1)ج «لطائف المعارف»و ،(293ص 1ج)لابن هشام  «السيرة النبوية» (3)

 .(98ص
 (.98ص 1)ج «الطبقات الكبرى» (4)
 {ا ما أتوك لتحملهمولا على الذين إذ}  تعالى: صحابي مشهور من أهل الصرة هو ممن نزل في  قول :بن سارية اضُبَرْالعِ (5)

مات ، نزل حمص وحديث  في السنن الأربعةثم  ،لا يدري أيهما قبل صاحب  ،«أنا رابع الإسلام» :عمرو بن عبسةو هوقال 
 .(246ص 2)ج« الإصابة» .وقال أبو مسهر: مات بعد ذلك سنة خمس وسبعين ،في فتنة ابن الزبير

 :كتاب والحاكم في المستدرك، ،(127ص 4ج) .[1719] :رقم حديث العرباض بن ساريةنده، أخرج  أحمد في مس (6)
أخرج  ابن و وأقره الذه ، «صحيح الإسناد» :وقال(، 453ص 2ج) [،3566] :رقم ،ترسير سورة الأحزاب ،الترسير

شعيب  وقال ،(312ص 14[، )ج64.4] :رقم وأخباره، من صرت   :باب التاريخ، :كتاب حبا  في صحيح ،
 .الأرنؤوط: حديث صحيح لغفيره
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وأول  البشر اأ  يكو  أبَ لَبْ  قَبِ دُيْرِيُ :«(1)
 .  كا  كذلك في قضاء الله وتقديرهأنَّ :أي ،الأنبياء

وأثبت ذلك في أم ، خاتم النبيين  اأ  الله لما قضى بأ  يجعل محمدً
  إياه ليكو  إرسالُ ؛للدعاء الذي ذكره   قيض إبراهيم أذلك القضاء ب الكتاب أنجز

   إلى أصلاب أولاده.بِلْن صُب  مِلُّقَكما يكو  تَ،بدعائ 

 ت بمحمدلَمَين حَت حِيَتِها أُأنَّ ثُدِّحَأنها تُ :فهي «»وأما 
إنك قد : فقيل لها (2)

 .(3)دحاسِ لِّكُ رِّن شَمِ عيذه بالواحدأ :لى الأرض فقوليعوقع  حملت بسيد هذه الأمة فإذا
 .(4)«امِالشَّ ورُصُقُ ُ ت لَاءَأضَ رٌوْا نُهَنْمِ جَرَ  خَأت أنَّي التي رَا أمِّيَؤْرُوَ»: وفي رواية

 .  

ة ارَك أمَنِيْالدخول في دِ دعاني إلي قال: قلت يا رسول الله  يِّبِالنَّ مِّى البيهقي عن العباس عَوَرَ
:  قهال  ،الَمَ إليِ  تَرْفحيث أشَ، كَعِإصبُبِ إليِ  يُرشِوتُ ،رمَي القَاجِنَتُ دِهْرأيتك في الَم: لنبوتك

                                                 
نسبة إلى بيهق وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور  -أبو بكر البيهقي  أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله، :هو البيهقي (1)
وهو أول من جمع نصوص الإمام ، غلب علي  الحديث واشتهر ب  ومكثر من التصنيف، أصولي حافظ كبير، فقي  شافعي، :-
: ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي علي  قال إمام الحرمين في حق  شافعي، وكا  من أكثر الناس نصرًا لمذهب الشافعي،ال

 ،السنن الصغفيرو "،السنن الكبير": من تصانير (، هه 458سنة )توفي  .فإ  ل  على الشافعي منة منة إلا أحمد البيهقي،
 .(75ص 1ج) «وفيات الأعيا »و ،(3ص 3ج) «ةطبقات الشافعي» :ترجمت  في .ومناقب الشافعي ،وكتاب الخلاف

لمحمد بن علاء الدين أبي العز  «شر  العقيدة الطحاوية»و (،163 :ص)عمر سليما  الأشقر  د.« الرسل والرسالات» (2)
، يوطيالرضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر الس بيلأ «الخصائص الكبرى»(، و152ص 1)ج صدر الإسلامه:الملقب ب

 .(14ص 1ج) ،م1985 -هه 14.5 -بيروت  -دار الكتب العلمية  ،دار النشر :ط
لابن  «السيرة النبوية» (،83-82ص 1ج)للبيهقي  «دلائل النبوة»(، و231ص 4ج) «نهاية الأرب في فنو  الأدب» (3)

 .(9ص 1ج)لابن إسحاق  «السيرة النبوية»و (،43ص 1ج) «تهذيب سيرة ابن هشام»(، و293ص 1ج)هشام 

 :رقم  أخرج  أحمد في مسنده حديث أبي أمامة الباهلي الصدى بن عجلا  بن عمرو بن وهب الباهلي عن الن  (4)
[22315]. 
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«
»(1).

كها       
 ةُرَشْه عَ ُ لَ دَلِن وُئِلَ :يقِا لَم مَزَمْر زَرْريش عند حَن قُمِ يَقِلَ نَيْحِ رَذَد نَعبد المطلب بن هاشم قَ

 :ةًرَشْه عَ وهُنُه ى بَافَوَفلما تَه ، عند الكعبة م للههُدَأحَ نَّحَبَذْيَلَ :وهعُنَمْى يَتَّحَ  عَوا مَغُفلَبَ مَّثُ، ررَنَ
 ،عبد اللهو ،أبو طالبو ،حمزةو ،العباسو ،أبو لهبو ،المعومو ،ضرارو ،حجلو ،الزبير، والحارث

وقالوا: كيف ، فأطاعوه ،ودعاهم إلى الوفاء ب  ،هِرِذْنَثم أخبرهم بِ، مهُعَمَوه جَعُنَمْيَوعرف أنهم سَ
وكها    ،ثم آتوه ،فرعلوا، ثم تأتوني فيكتب في  اسم ، ،انصنع؟ قال: يأخذ كل رجل منكم قدحً

 جَرُخْو ألا يَعُدْل يَبَالمطلب عند هُ دُبْعَ امَقَفَ، أولاده إلي  بّوأحَ، عبد الله أصغفر ولد عبد المطلب
 :فقالوا، فقامت قريش من أنديتها ،ليذبح فأخذه بيده  فخرج القد  علي ، القد  على عبد الله،

 .أذبح !: قال ماذا تريد يا عبد المطلب؟
  جْه وَ شَدَى خَتَّي  حَأبِ لِجْحت رِن تَمِ هُرَّتَالعباس بن عبد المطلب اجْ :(2)

يقهال لهها    ةًافَرَّوأتوا عَ، لا تذبح : وقالت قريش،   إلى أ  ماتهِجْل في وَزَم يَا لَشًدْعبد الله خَ
فرعلوا حتى بلغفت ، ةِيَعلى مثل الدِّ ا بالرداءوتابعوها حتى ضربت لهم قداحً ،فسألوها، (3)سجا 

                                                 
 .«تررد ب  الحل  بإسناده، وهو: مجهول»(، وقال: 41ص 2)ج« دلائل النبوة»أخرج  البيهقي في  (1)
قال ابن   حافظ، مؤرخ، :طل  المدنيالقرشي الم أبو عبد الله، بن إسحاق بن يسار بن خيار،محمد  :هوابن إسحاق  (2)

قال ابن و ،هو من أحسن الناس سياقا للأخبارحبا  : لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علم  أو يوازي  في جمع  و
 151 :سنة)توفي  .ئاعيينة : جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة وما يتهم  أحد من أهل المدينة ولا يقول في  شي

 (.252ص ج6) «الأعلام»و ،(321ص 7)ج «طبقات ابن سعد»و ،(33ص 7)ج «سير أعلام النبلاء»انظر:  (.هه
 إلىوتبعها قوم ثم صالحت مسيلمة وتزوجت  ثم بعد قتل  عادت  ،سجا  بنت الحارث التميمية التي ادعت النبوة في الردة (3)

 وقيل جنبة بن طارق، واسم مؤذنها زهير بن عمرو، وكانت تكنى أم صادر، ،اويةخلافة مع إلىفأسلمت وعاشت  ،الإسلام
لابن  «السيرة النبوية»و (،13ص 4ج) «الإصابة في معرفة الصحابة»ن الخطاب فحسن إسلامها. بوقد أسلمت أيام عمر 

 .(97ص 4)جكثير 
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ا هَنْعَ دُّصَت لا يُكَرِت وتُرَحِنُفَ، وهي مثل الدية التي كانت شائعة بينهم عشر مرات ،الإبل مائة
 .(1)دأحَ

6.  : 

ف عبهد المطلهب   رَصَانْ ُ أنَّ ىَوِإذ رُ ؛اءضَّفي وجه  نور النبوة وَ ىرعبد الله كا  يُ اهُأبَ أ َّ دَرَوَ
فقالهت له    ، عند الكعبة يب  على امرأة من بني أسد بن عبد العزي بن قص رَّمَفَ، بيد ابن ا آخذً

لك عندي من الإبل مثل الهتي   :فقالت ،؟ فقال مع أبيتذهب يا عبد الله حين نظرت إلي : أين
فخرج  ،ولا أعصي ولا فراق   ولا أستطيع خلاف ، فقال: أنا مع أبي، الآ  يَّلَعَ عْقَوَ ت عنك،رَحِنُ

ا ووهب يومئذ سيد بني زههرة نسهبً  ، حتى أتى ب  وهب بن عبد مناف بن زهرة، عبد المطلب
وهي يومئذ أفضل امرأة في قهريش  ، بن زهرةة بنت وهب بن عبد مناف نَآمِ ُ جَوَّفزَ ،(2)اوشرفً
 فحملهت برسهول الله   ،فوقع عليها ،ا أن  دخل عليها حين ملكها مكان وذكرو ،اا وموضعًنسبً

(3). 
أخت ورقة بن نوفل  أم إقبال وهي، ا حتى أتى المرأة التي قالت ما قالتهَدِنْن عِج مِرَخَ مَّقال: ثُ

مالك لا تعرضين علي اليوم  :وقال لها، فجلس إليها، اهَسِلِجْي مَفِ يَوهِ، بن أسد بن عبد العزي
 ،فليس لي بك اليوم حاجة ،ك الذي كا  منكرُوْنُ كَقَارَد فَقَ :فقالت مثل الذي عرضت أمس،

 نٌائِكَ  لَإنَّ: »-وكا  من علماء النصرانية  - ن أخيها ورقة بن نوفلمِ عُمَسْانت فيما زعموا تَكَوَ
 : اوقالت في ذلك شعرً« يلاعِمَي إسْنِن بَمِ يٌّبِي هذه الأمة نَفِ

 عَلَيِْ  وَفَارَقَكَ الَّذِي كَاَ  جَاءَكَا ***آلْآَ  وَقَدْ ضَيَّعْتَ مَا كُنْتَ قَادِرًا 
 هُنَاكَ لِغَفيْرِي فَالْحَقَنَّ بِشَانِكَا ***غَدَوْتَ عَلَيَّ حَافِلًا قَدْ بَذَلْتَُ  

 أَصَبْتُ جَنِينًا مِنْكَ يَا عَبْدَ دَارِكَا ***خِلْوًا وَلَيْتَنِي وَلَا تَحْسَبَنِّي الْيَوْمَ 

                                                 
(، 1.2ص 1ج)للبيهقي  «ل النبوةدلائ»و ،(498ص 1ج) «تاريخ الطبري»و ،(248ص 2ج) «البداية والنهاية» (1)
 .(48ص 1ج) «صروة الصروة»(، و291ص 1ج)لابن هشام  «السيرة النبوية»و

 1ج) «ة الصروةصر»و (،291ص 1ج)لابن هشام  «السيرة النبوية»(، و1.2ص 1ج)للبيهقي  «دلائل النبوة» (2)
 .(48ص

 .(19ص 1ج) «سحاقإسيرة ابن »و ،(499ص 1ج) «تاريخ الطبري» (3)
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 بِِ  يَدْعَمُ الُله الْبَرِيَّةَ نَاسِكَا ***وَلَكِنَّ ذَاكُمْ صَارَ فِي آلِ زُهْرَةٍ 
 وَقَالَتْ أَيْضًا:

 وَآمَنَةَ الَّتِي حَمَلَتْ غُلَامَا ***عَلَيْكَ بِآلِ زُهْرَةَ حَيْثُ كَانُوا 
 .(1)اامَأمَ ُ مَدَّقَوَنُورًا قَدْ تَ ***رَى الْمَهْدِيَّ حِيَن تَرَى عَلَيِْ  تَ

فكيف تطلب المرأة من ، أنها لا تليق بشأ  سلسلة النبوةب 
 ؟الزنا  أبي الن 

هها  بَلَطَ  َّأوالغفالب  ،اهُإيَّ ةِأَرْالَم بِلَطَت بِحَرَّوإنما صَ ،انَالزِّ  بِرِّصَم تُالروايات لَ =
 ؛ابينهم أ  المرأة هي التي تطلب الهزواج أحيانًه   اعلى ما كا  معروفً ،كا  من أجل الزواج بها

في   وما في  من خصهائص الهن    ،بالكتاب المقدس مٍلْى عِلَعَ نَّوذلك لأ  هؤلاء النسوة كُ
فلم  ،في  نَبْغَرْم يَلَ ،بهَد ذَقَ أ  رأين ما كا  في وج  أبي  من نورٍ دَعْبدليل أنهن بَ؛ سلالة الآباء

 .(2)رِهْوالطُّ بِسَف النَّرَشَ َ دْرِيُ نَّوإنما كُ ،يكن طلبهن الزنا
 مِاسِه وَي مَها فِه سَرْنَ ضُرِعْتَكَانَت م عَثْن خَمِ أةًرَامْ أ َّ: وغيره (3)يرثِكَ ابنُ هُرَكَما ذَ: 

فأتت على عبد الله بن عبد ، تطوف بها كأنها تبيعها ةٌأمَوكا  معها ، المَجَ اتَت ذَانَكَوَ، جِّالَح
وإنمها أتوسهم   ، إني والله ما أطوف بهذا الأدم ومالي إلى ثمنها: فأظن أن  أعجبها فقالت، المطلب
 يهك، مكانك حتى أرجهع إل : فقال لها م،قُحاجة فَ فإ  كانت لك إلى، هل أحد كرؤا الرجل،

. قهال: ألا أراك ههنها   ،فلما رجع إليها  فحملت بالن  فبدا فواقع أهل ،، فانطلق إلى رحلة

                                                 
 1ج)لابن الجوزي  «الوفا»(، و1.3ص 1ج)للبيهقي  «دلائل النبوة»و (،8ص 1ج)لابن إسحاق  «السيرة النبوية» (1)

 1ج)لابن سعد  «الطبقات»(، و498ص 1ج) «تاريخ الطبري»(، و434ص 1ج) «الشريعة»(، و149 – 148ص
 .(55ص

لأبي بكر بن  «الشريعة»و (،4.8 - 4.7ص 2ج) «تاريخ ابن خلدو »(، و1.8ص 1ج)للبيهقي  «دلائل النبوة»(2)
 . (437ص 1ج)الحسين 

افظ ابن أبوه الح ،الشافعي  ثم الدمشقي، البصروي، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن عمر بن كثير، :هوابن كثير  (3)
 .(59ص 9)ج «معجم المؤلرين»و(، 35ص 6ج) «شذرات الذهب»: . ترجمت  فيالمرسر المؤرخ المشهور :كثير
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ولئن كنت هو لقد رأيت بهين   ،ما أنت هو، لا: قالت، ومن كنت؟ قال الذي وعدتك قالت:
 .ا ما أراه الآ عينك نورً

عل بدليل مها جهاء في   ولم ير ،وعبد الله امتنع نَبْلَطَ ةَوَسْفإ  تلك النِّ :وعلى فرض صحة قولهم
 : أ  عبد الله قال:"لمن طلبت من  ذلك: بعض الروايات

 (1)وَالْحِلُّ لَا حَلَّ فَأَسْتَبِينَْ  ***أَمَّا الْحَرَامُ فَالْمَمَاتُ دُونَْ  
 (2)ُ نَيْدِوَ ُ ضَرْعِ مُيْرِي الكَمِحْيَ***   فَكَيْفَ لِي الْأَمْرُ الَّذِي تَبْغِفينَْ 

 كِفقيهل لهها: إنَّه      ت بِلَمَحَ نَيْت حِيَتِأُ اهَأنَّ (3)ثُدِّحَتُ 
 .دٍاسِحَ لِّكُ رِّشَ نْمِ دِاحِالوَه بِذُيْأعِ :فإذا وقع على الأرض فقولي ،هذه الأمة يِّبِنَبِ تِلْمَحَ

يحمهده أههل   ، «أحمهد » :والإنجيلفإ  اسم  في التوراة ، «ادًمَّحَمُ» ِ مِّسَفَ عَقَفإذا وَ 
بعثهت إلى عبهد    فلما وضعت ، ،بذلك ُ تْمَّسَفَ ،«محمد»واسم  في القرآ   السماء وأهل الأرض،

ابهن ثمانيهة     ويقال أ  عبد الله مات والهن  ، ىلَبْأبوه وهي حُ كَلَوقد هَ، المطلب جاريتها
فأخذه ، وما قيل لها، بما رأت حين حملت ب وحدثت  ، اهَرَبَخَ ُ تْرَبَّفلما جاءها خَ ،اوعشرين شهرً

  :(4)وأنشد يقول ،ويشكره الذي أعطاه إياه ،وقام يحمد الله، عبد المطلب في جوف الكعبة
 هٌّذا الْغُفلَامَ الطَّيِّبَ الْأَرْدَاِ  ***الْحَمْدُ لِلَِّ  الَّذِي أَعْطَانِي 

 يذُهُ بِالْبَيْتِ ذِي الْأَرْكَاِ أُعِ ***قَدْ سَادَ فِي الْمَهْدِ عَلَى الْغِفلْمَاِ  
 حَتَّى أَرَاهُ بَالِغَ الْبُنْيَاِ  ***حَتَّى يَكُوَ  بُلْغَفةَ الْرِتْيَاِ  

                                                 
 «سبل الهدى والرشاد»(، و291ص 1ج)لابن هشام  «السيرة النبوية»و ،(178ص 1ج)لابن كثير  «سيرة النبويةال» (1)
 .(35ص 1ج) «عيو  الأثر»و، (327ص 1ج)
 .(90ص 1ج) «ديوا  الصبابة»(، و23ص 4ج) «نهاية الأرب في فنو  الأدب»(، و243ص 1ج) «مجمع الأمثال» (2)
 .(55ص 1ج)لابن سعد  «الطبقات»(، و498ص 1ج) «يخ الطبريتار»و (،434ص 1ج) «الشريعة» (3)
لأبي  «الشريعة»و (،4.8 - 4.7ص 2ج) «تاريخ ابن خلدو »(، و98 – 93ص 1ج)لابن هشام  «السيرة النبوية» (4)

 (.437ص 1ج)بكر بن الحسين 
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 (1)نَاِ عَمِنْ حَاسِدٍ مُضْطَرِبِ الْ ***أُعِيذُهُ مِنْ كُلِّ ذِي شَنَآِ  
 .ادًمَّحَمُ ُ تُيْمَّسَ :ما سميت ؟ قال :لواقا فلما أكلوا، ا  قريشا لَعَدَوَ، ُ نْعَ حَبَولما كا  اليوم السابع ذَ

وخلق  في ، الله تعالى في السماء هُدَمَحْأردت أ  يَ: ؟ فقال  عن أسماء أهل بيت بِ تَبْغِرَ مَلِفَ: قالوا
 .الأرض

وكها   ، ةام الثريد بمكة والسقاية والرفادا  لأبي  من إطعا كَمَ يَلِفقد وَ 
ا لم يبلغفه   شرفً فَرُشَ ثُيْحَ، فيهم هُرُأمْ مَظُعَو ،ةَكَّمَ لُأهْ ُ بَّوأحَ ،(2) تِاحَمَسَلِ اضِيَّلرَيسمى با

 أحد من آبائ .
ا وقطع مكة رباعً والندوة واللواء، والرفادة،، والسقاية، فكانت إلي  الحجابة 

ولا  ،لٌجُه ج رَوَّزَتَه يَولا ، منهم ح امرأةٌكَنْوكا  لا تُ ،مهَلَزِنْمنهم مَ ومٍقَ لَّفأنزل كُ ،بين قوم 
 ه.دِلَوَ أو بعضُ ،يعقده لهم هو هِارِي دَا فِإلَّ :بٍرْحَ و  لواءَدُقِعْولا يَ ،يتشاورو  فيما نزل بهم

ثَّرِيدَ مَهعَ اللَّحْهمِ   لَهَشْمِِ  ال «هَاشِمًا»وَاسْمُُ  عَمْرٌو، وَإِنَّمَا سُمِّيَ  
 (3)ةكَّه مَبِ دَيْه رِوأول من أطعم الثَّ ،والصيف، رحلة الشتاء :نِيْتَلَحْالرِّ نَّهو أول من سَو ،لِقَوْمِِ 

 : وأنشد بعضهم
 وَرِجَالُ مَكَّةَ مُسْنِتُوَ  عِجَافُ **عَمْرو الذى هَشَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِِ  *

 . (4)سَرَرُ الشِّتَاءِ وَرِحْلَةُ الْأَصْيَافِ **كِلَاهُمَا * سُنَّتْ إِلَيِْ  الرِّحْلَتَاِ 

                                                 
 .(233ص 4)ج «نهاية الأرب في فنو  الأدب»و ،(2.8ص 1)جلابن الجوزي  «المنتظم» (1)

 4.7ص 2ج) «تاريخ ابن خلدو »و (،98 – 93ص 1ج)لابن هشام  «السيرة النبوية»و (،72ص 1ج« )زاد المعاد» (2)
 .(437ص 1ج)لأبي بكر بن الحسين  «الشريعة»(، و4.8 -

 .(24: ص)لابن عبد الوهاب  «مختصر سيرة الرسول» (3)
 4.7ص 2ج) «تاريخ ابن خلدو »و (،98 – 93ص 1ج)لابن هشام  «السيرة النبوية»(، و72ص 1ج« )زاد المعاد» (4)
 .(437ص 1ج)لأبي بكر بن الحسين  «الشريعة»و (،4.8 -
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ا نَه يْبَ: خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص تقول أمَّ تُعْمِسَ :ة قالبَقْعُ ى بنِوسَن مُعَ يَوِرُ .1
 ؤٌرُامْه  رَصِه بْا يُى لَتَّة حَمَلْظُ ةُكَّغُشِيَت مَرأيت كأن   :قال مٌائِنَ ةٍلَيْلَ ذاتَ (1)خالد بن سعيد

ثم  ،ثم أضاء مكة كلها ،فأضاء في البيت ،لا في السماءعَ ورٌفبينا هو كذلك إذ خرج نُ ،ُ رَّكَ
ظت فاسهتيق  :لقها  ،لِخْه في النَّ رِسْر إلى البُظُي لأنْفأضاءها حتى أنِّ ،برِثْثم إلى يَ، جدإلى نَ

يا أخي إ  هذا الأمر يكو   :فقال ،أيالرَّ زلَوكا  جَ ،فقصصتها على أخي عمرو بن سعيد
  إلى ي الله بِانِدَا هَمَلَ ُ فإنَّ :؟ قال خالدألا ترى أن  خرج من حريرة أبيهم في بني عبد المطلب

 :لفقا،  رسول اللهوذلك أن  ذكر رؤياه ل، يأبِ :ن أسلممَ لُفأوَّ :قالت أم خالد .الإسلام
وأسلم  ،فأسلم خالد ،فقص علي  ما بعث  الله ب  ،وأنا رسول الله، وريا خالد أنا والله ذلك النُّ

 .(2)عمرو بعده
فرأيهت  ، ا في جماعة من قومي في الجاهليةخرجت حاجً»قال:  (3)يّنِهَالُج ةَرَّعن عمرو بن مُ .2

وأشهعر  ، ي من الكعبة إلى جبل يثربأضاء لِ حتى من الكعبة، اا ساطعًفي المنام وأنا بمكة نورً
خهاتم   ثَعِه وبُ، وسطع الضياء، انقشعت الظلماء» ا في النور يقول:فسمعت صوتً ،جهينة
ا في النهور  فسمعت صوتً، ت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائنثم أضاء أخرى خطر، «الأنبياء
 فقلت لقومي:، اعًزِفَ تُهْفانتبَ، «امت الأرحلَصِووُ ،ت الأصنامرَسِوكُ ،ر الإسلامهَظَ» يقول:
فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا الخبر ، وأخبرتهم بما رأيت ،ثٌدَفي هذا من قريش حَ نَّثَدُحْيَوالله لَ

                                                 
خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو سعيد أم  أم خالد بنت حباب الثقرية من السابقين الأولين  (1)

قد أخذ  ب نار فأراد أبوه أ  يرمي  فيها فإذا الن  وكا  سبب إسلام  رؤيا رآها أن  على شع ،قيل: كا  رابعاً أو خامساً
فجاء فأسلم فبلغ أباه فعاقب  ومنع  القوت ومنع إخوت  من  ،بحجزت  فأصبح فأتى أبا بكر فقال: أتبع محمداً فإن  رسول الله

استشهد  خالد،لحبشة وولد ل  هناك بنت  أم فكا  ممن هاجر إلى أرض ا ،فتغفيب حتى خرج بعد ذلك إلى الحبشة ،كلام 
 (.278ص 1)ج «الإصابة. »خالد يوم مرج الصرر

 .[248(، برقم: ]131المحاملي في أمالي  )ص: أخرج   (2)
الكلابي عن  سيدأروى عن  ابن  العلاء بن الزبير فيما رواه الوليد بن مسلم عن  عمرو بن مرة الجهنى صاحب الن   (3)

 2ج) «الإصابة في معرفة الصحابة»(، و579ص 3ج) «الجر  والتعديل» .روى عن  محمد بن عبد الله البصريو العلاء،
 .(3.6ص
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يا » :فقال لي ،فأخبرت  بما رأيت،  فخرجت حتى أتيت، ثعِقد بُ ،«أحمد» :يقال ل  أ  رجلًا
، مرهم بحقن الهدماء آأدعوهم إلى الإسلام و، إلى العباد كافة لُسَرْالُم يُّبِأنا النَّ :عمرو بن مرة
فمن أجاب دخل ، وصوم رمضا ، وحج البيت، ورفض الأصنام، وعبادة الله، وصلة الأرحام

فقلت  ،«النار لِوْن هَنك الله مِؤمِّيُ ،ن بالله يا عمرو بن مرةفآمِ، خل النارد ومن عصى، الجنة
. ن الأقهوام ا مِلك كثيًرذَ مَغَوإ  أرْ ،ما جئت ب  من حلال وحرام لِّكُبِ تُنْآمَ: يا رسول الله

 ثم أنشدت  أبياتا قلتها حين سمعت ب :
 لِآلِهَةِ الْأَحْجَارِ أَوَّلُ تَارِكِ ***شَهِدْتُ بِأَ َّ اللََّ  حَقٌّ وَأَنَّنِي 
 عْثَ بَعْدَ الدَّكَادِكِأَجُوبُ إِلَيِْ  الْوَ ***وَشَمَّرْتُ عَنْ سَاقِي الْإِزَارَ مُهَاجِرًا 

 (1)النَّاسِ فَوْقَ الْحَبَائِكِ مَلِيكِ نَرْسًا وَوَالِدًا ... رَسُولَ لِأَصْحَبَ خَيْرَ النَّاسِ

يا رسول الله بأبي أنت وأمي ابعث بي إلى  :قلت، «ةَرَّمُ و بنَرَمْا عَيَ كَبا بِحَرْمَ» : فقال الن 
 لِوْوالقَ ،قِفْالرِّبِ كَيْلَعَ» فبعثني إليهم وقال: ،بك يَّعل كما منَّعليهم بي  نُّمُيَ لعل الله ، قومي
 .(2)«دًاوْسُا حَلَوَ، ارًبِّكَتَا مُلَوَ، اظًفَ كُا تَلَوَ، يدِدِالسَّ

قولو  إ  الإعجاز يكو  أقوى يو،  
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ   الله يقول:لأ ا؛عاديً ابكون  بشرً

(3). 

ون  ، بشر لكن ليس كسائر البشر  لأن  ؛الى ما قالوعَ لُّدُبأ  الآية لا تَ 
وأفضهل خلهق الله    ،وخاتم النبيين والمرسهلين ، فهو بشر يوحى إلي  ،لكن ليس كسائر الأنبياء

 .أجمعين
وإنمها  ، ليست من اختراعات القصاص أو المسهلمين  :بمولده رُشِّبَت تُالتي جاءَات رَشِّبَلُموهذه ا

لغ الشهرة بين حتى بلغفت مب وذكرها المؤرخو  باستراضة،، وأهل الكتاب، رويت عن المسلمين
                                                 

 .(134ص 1ج) «سبل الهدى والرشاد»(، و315ص 1ج)لابن كثير  «السيرة النبوية» (1)
الطبقات لابن »(، و498ص 1ج) «تاريخ الطبري»و (،140 – 139ص 1ج)لابن الجوزي  «الوفا بأحوال المصطري» (2)

 . (55ص 1ج) «سعد
 .(110: )آية ،سورة الكهف (3)
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جليلة تدل علهى   وإنما تحمل معاني، عن المعنى ةومع ذلك فهي ليست خالي، الخاصة قبل العامة
ويعرف ل  قدره ، لكي يحاول المسلم أ  ينزل  منزلت ؛ منزلت  عند رب  وِّلُوعُ،  شرافة قدر الن 

الله  عِنْن صُه وإنما مِ ،ت عملًا بشريًاوهي ليس، في الدنيا والآخرة هكي يسلم ل  مقصود ؛وحق 
 تعالى الذي أتقن كل شيء خلق .

الله ب  البشر مهن   لُوِّحَسيُو، التاريخ ىرَجْسيغفير مَ هذا المولود أ  اين جميعًمِللعالَ ةٌالَلَكما أنها دَ
 .لمن آمن ب  واتبع  وبىطُفَ، عبادة رب الخلق عبادة الخلق إلى

 

   . 

 ى الن بَللكعبة في أيام صِ شٍيْرَقُ اءِنَبِ دَنْعِ - «الدلائل»البيهقي في  رَكَذَ
: عن ابن عباس - (1)

وانتههوا إلى  ، من قريش لما اجتمعوا لينزعوا الحجهارة  و  أ  رجالًاثُيش كانوا يحدِّرَقُ ةَيَّلِأوَّ  َّأ
وهو لا  ،ُ عَفَرَرجل إلى حجر من الأساس الأول فَ دَمَعَ :تأسيس إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام

ونهزل  ، بصر الرجل ة تحت الحجر كادت تلتمعقَرْفأبصر القوم بَ، يدري أن  من الأساس الأول
فلما ستر عنهم الحجر ما تحت  عهادوا إلى   ة،وفزع الرجل والبنا الحجر من يده فوقع في موقع ،

 .(2) ائِذَحِولا شيئا بِ، لا تحركوا هذا الحجر :بنيانهم وقالوا
ت عَفدَ، امِقَالَم لَرَا أسْوا كتابًدُجَعن أبي  أنهم وَ (3)وعن محمد بن الأسود بن خلف بن عبد يغفوث

 دٍمَّه حَمُ رُكْفظننا أ  في  ذِ، ا لو أحدثكموه لقتلتمونيإ  من  حرفً فقال:، ريَمْمن حِ قريش رجلًا
 .(1)اهُنَمْتَكَفَ

                                                 
 (.434ص 1ج) «الشريعة» (1)
 1ج)لابن هشام  «السيرة النبوية»و (،65ص 1ج)لابن سعد  «الطبقات»(، و498ص 1ج) «تاريخ الطبري» (2)

 .(89ص

محمد بن الأسود بن خلف بن عبد يغفوث القرشي: قال البغفوي: ذكره بعضهم في الصحابة ووجدت  يروي عن أبي .  (3)
الإصابة في معرفة »في قريش.  ل البخاري: روى بن خيثم عن أبي الزبير عن محمد بن الأسود بن خلف عن الن  وقا

 .(35ص 2ج) «لسا  الميزا »و ،(57ص 3ج) «الصحابة
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 . رُمَعُ هُرَثم أخَّ ،ا بالكعبةملتصقً  وأبي بكر  ومعلوم أ  المقام كا  في زمن الن 

 ،سِّوظهر في عالم الِحه  ، ي  رسول اللهفِ دَلِوُ مٍوْن يَمِ ءَوَولا أضْ ،نَسَا  أحْكَ طُّقَ ي يومٌئِما رُ
 . رسول اللهفي   اتَمَ ا  أصعب ولا أشد من يومٍكَ ومٌوما رُئِي يَ

 » :قال (2) عن أنس بن مالك

 »(3). 

 .(4)في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول في عام الريلكا    د الن لِوْمَ أ َّ افَلَولا خِ
»: ؟ فقاليننَوم الاثْيَ مِوْن صَعَ  ا سأل رسول الله: أ  أعرابيً(5)

»(1). 

                                                                                                                                                      
 مد بن جميل زينولمح «قطوف من الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية»و (،445ص 1ج)البخاري  «التاريخ الكبير» (1)
 .(2ص 1ج)
ثم  ،خدم  إلى أ  قبض وخادم ،  صاحب رسول الله الأنصاري، يالخزرج النجاري هو أنس بن مالك بن النضر، (2)

 1)ج «صرة الصروة»يراجع:  .هه 93فمات بها آخر من مات بها من الصحابة  ومنها إلى البصرة، رحل إلى دمشق،
 .(298ص

قال الشيخ و ،(588ص  5)ج  [3618] :رقم ، فضل الن  في: باب المناقب، :كتاب أخرج  الترمذي في سنن ، (3)
 : صحيح.الألباني

 1ج) «مختصر سيرة الرسول »و (،276ص 1ج) «الروض الأنف»(، و199ص 1ج)لابن كثير  «السيرة النبوية» (4)
 (.334ص 1ج) «سبل الهدى والرشاد»(، و67ص

كبشة بنت  :أم ) المدني ،يالسلم قيل النعما ،و ،قيل عمروو قيل اسم  الحارث بن ربعى بن بلدمة، :يأبو قتادة الأنصار (5)
 ،الترمذيو ،أبو داودو ،مسلمو ،البخاري)ى ل : وَرَ ،الكوفةبقيل : و المدينة،ب (هه 54سنة )  توفيصحابي :(مطهر

 .(440ص 1ج) «في معرفة الأصحاب الاستيعاب» يراجع:، (ابن ماج و ،النسائيو
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وم يَه  يَفِّوُوتُه  ،الاثنينوم يَ ئَبِنْواستُ ،الاثنين يومَ  يُّبِالنَّ دَلِوُ»: وروي عن ابن عباس أن  قال
 .(2)«الاثنين

ن شهر ت مِضَمَ ةٍلَيْة لَرَشْلاثنتي عَ ،الريل يوم الاثنين امَعَ  الله ولُسُرَ دَلِ: وُ(3)
 .(4)ربيع الأول

ثنين في شههر  لاولد يوم ا  اترقوا على أ  رسول الله :(5)يِّزِوْالَج قال ابنُ 
أنهت أكهبر أم    :وسأل عبد الملك بن مروا  رقبا  بن أشيم الكناني ،(6)ربيع الأول عام الريل

 .(7)ليْالرِ امَعَ  الله رسولُ دَلِوقد وُ، ُ نْمِ نُّوأنا أسَ ،أكبر مني  رسول الله :رسول الله ؟ قال
 .(2)بةا  الكعيَنْة سنة من بُرَشْعَ سَمْخَ أسِى رَلَعَ  ادًمَّحَالله مُ ثَعَبَ :(1)

                                                                                                                                                      
، استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس :باب ،تاب: الصيامأخرج  مسلم ك (1)

 (.818ص 2)ج [،1162] :رقم
 1)ج [،25.6] :(، رقممسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن الن  ) أخرج  الإمام أحمد في مسنده، (2)

 (.277ص

تنقل في الأقطار في طلب  ،نسبت  إلى )بُست( في سجستا  ،البستي أبو حاتم، محمد بن حبا  بن أحمد بن حبا ، :هو (3)
المشهور  من مصنرات : المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع ولي القضاء بسمرقند، ،عالم بالط مؤرخ، محدث، :العلم

؛ (3.6ص 6)جللزركلي  «الأعلام» :يراجع؛ (هه 354 سنة)توفي  روضة العقلاء في الأدبو بصحيح ابن حبا ،
 .(16ص 3)ج «شذرات الذهب»و
 .(33ص 1ج)لابن حبا   «السيرة» (4)
كا  بها أحد  نسبت  إلى محلة الجوز بالبصرة، ،أبو الررَج  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، :هو ابن الجوزي (5)

التاريخ والحديث اشتهر علّامة عصره في الرق  و ،حنبلي ،من أهل بغفداد :ي يرجع نسب  إلى أبي بكر الصديققرش ،دهأجدا
توفي  "لموضوعاتامن تصانير  : "تلبيس إبليس"؛ و"الضعراء والمتروكين"؛ و" وكا  الخليرة يحضر مجالس ، ،بوعظ  المؤثر

 4ج)للزركلي  «الأعلام»؛ و(423 – 399ص  1ج ) «الذيل على طبقات الحنابلة»ترجمت  في :  (.هه 597سنة )
 (.28ص 13ج) «البداية والنهاية»؛ و(89ص

 .(100ص  15ج) «شر  النووي على مسلم» (6)

 .(261ص 2ج) «البداية والنهاية»و (،101 – 100ص)لأبي نعيم  «دلائل النبوة» (7)
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 امَعَ دَلِوُ  ن علمائنا: أ  رسول اللهمِ دٌفي  أحَ كُّشُي لا يَوالذِ، مٌهْهذا وَ :(3)
 .الريل

، بن كهثير ار فيما نقل  يْبَجُ بنِ مِعِطْ  عن مُمثلُ رَكِوذُ ،(4)سنة من الريل عيَنبَأرْ على رأسِ ثَعِوبُ
وبني البيت علهى   ،س عشرة سنةمْخَد الريل بِكاظ بعوكانت عُ : ولد رسول الله حيث قال

 .(5)علي  أكثر العلماء وهذا ما ،رأس خمس وعشرين سنة من الريل

 إيهوا ُ  سَجَه ارتَ  فيها الن  دَلِلما كانت الليلة التي وُ :(6)
د مُخْولم تَ؛ ارسفَ ارُدت نَمَخَوَ، ةَاوَسَ ةُرَيْحَبُوغاصت ، أربع عشرة شرفة ُ نْت مِطَقَسَوَ، ىرَسْكِ
، ةلَه جْت دِعَه طَوقهد قَ ، اابًرَعِ يلًاخَ ودُقُا تَصعابً لًاإبِ (1)ا ذَوبَأى الُمورَ، (7)ذلك بألف عام لَبْقَ

                                                                                                                                                      
الحراظ والرقهاء مدني تابعي من كبار  ،ن قريشم من بني زهرة، ÷مد بن مسلم بن عبد الله بن شهابهو مح الزهري (1)

 124: سنة)توفي  ،أخذ عن بعض الصحابة ،ودو  معها فق  الصحابة، يث النبويةو أول من دو  الأحاده ،سكن الشام
 7ج)للزركلي  «الأعلام»؛ و(1.2ص 1)ج «تذكرة الحراظ»؛ و(451 – 445ص 9)ج «تهذيب التهذيب» انظر: (.هه
 .(317ص

  «.3ص 1ج) «تاريخ الإسلام» (2)

ا ؛ وعده الشيرازي لم يكن يقلد أحدً ،من كبار الرقهاء المجتهدين ،نيسابوري :هو محمد بن إبراهيم بن المنذر ابن المنذر : (3)
في  المبسوط من تصانير  : هه 319توفي في سنة ، تصانير  في بيا  اختلاف العلماءأكثر  ،لقب بشيخ الحرم ،في الشافعية

 :يراجع في ترجمت  .علماءواختلاف ال ،والإشراف على مذاهب أهل العلم الإجماع والاختلافو ،الأوسط في السننالرق ؛ و
 (.5 - 4ص 3ج) «تذكرة الحراظ»و، (84ص 6ج»للزركلي  «الأعلام»

 .(68 - 63ص 10ج) «تحرة الأحوذي»و (،79ص 1ج)للبيهقي  «دلائل النبوة» (4)
 .(220ص 1)جللماوردي  «علام النبوةأ»، (52ص 1ج) «صرة الصروة) ،(262ص 2ج) «البداية والنهاية» (5)
 «الإصابة في هييز الصحابة» .أدرك الجاهلية وكا  قد أتت علي  مائة وخمسو  سنة راوية :انئ المخزوميمخزوم بن ه (6)
 1ج) «الخصائص الكبرى»، وتحقيق : علي محمد البجاويهه(،  1412) ،1ط ،بيروت –دار الجيل  (،524ص 6ج)

 (.14ص

 (.354ص 1ج) «سبل الهدى والرشاد»، (215ص 1ج) «سيرة ابن كثير»و ،(268ص 2ج) «البداية والنهاية» (7)
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مهع وزراءه  جَوَ، هيرِرِد على سَه عَوقَ،  اجَتَ سَبِفأفزع  ذلك فلما أصبح لَ ،وانتشرت في بلادها
، عليهم كتاب بخمود الهنيرا   دَرَوَ فبينما هم كذلك ،لا: ؟ قالواإليكم تو  فيم بعثرُدْوقال:أتَ

أي شهيء  »: فقال الملهك  ،اهَصَّوقَ، وأنا رأيت الليلة رؤيا: ا ذَبَفقال الموْ ،ِ مِّا إلى غَداد غمًزفا
لنعما  بن فكتب عن ذلك إلى ا ،(2)ن عند العربو  مِكُيَ ثٌادِحَ: قال ،«يكو  هذا يا موبذا 

يا عبد المسيح  :فقال لهم، سل النعما  إلى رجل يقال ل  سطيحفأر، ؤياهرُ صِّالمنذر يسأل  عن قَ
، وغاضهت بحهيرة سهاوة   ، وفاض وادي السماوة، صاحب الهراوةوبعث ، إذا كثرت التلاوة
، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، بشام فليست الشام لسطيح، وخمدت نار فارس

 .(3)ما هو آت آت وكل
 

 

في  ةُكَّوكانت مَ اب:هَّالوَ عبدِ قال شيخ الإسلام ابنُ ،البيت الحرام حيثُ ةَكَّمَبِ  هدُلِوْمَ اَ كَوَ
إلا  :هها تَمَرْحُ لُّحِتَسْولا يريدها ملك يَ ،جَرِي فيها أحد إلا أخْغِفبْولا يَ، يها ظلمفِ رُّقَالجاهلية لا يُ

» : والذي قال في  الن ، ة المظلومرَصْلنُ دَقِالذي عُ ،«حلف الرضول»فيها فكا   ،كلَهَ
وبني  ،أ  بني هاشم «:حلف الرضول»ومقتضى  ،«

أو  ،من أهلهها  اًة تعاهدوا على أ  لا يجدوا بمكة مظلومرَّوتيم بن مُ ،وزهرة بن كلاب المطلب،
 .(4) تُإلي  مظلمَ دَّرَممن دخلها إلا قاموا مع  حتى تُ

 :  وفي  قال الزبير بن عبد المطلب عم الن 

                                                                                                                                                      
القاموس » :يراجع .والهاءُ للعُجْمَةِ ج الَموابِذَةُ، كالُموبَذِ، وحاكِمُ الَمجوسِ، بضم الميم وفتحِ الباءِ فَقيُ  الرُرْسِ، الُموبَذاُ ، (1)

 .(343ص 1ج)  «المحيط

 .(168ص 1ج) «فا بأحوال المصطريالو»و ،(459ص 1ج) «تاريخ الطبري»و ،(268ص 2ج) «البداية والنهاية» (2)

(، 16ص 1ج) «الأثرالرائق في غريب الحديث و»وانظر:  ،(269ص 2ج) «والنهاية البداية»كثير في  ها ابنُرَكَذَ (3)
 «الطبقات السنية في تراجم الحنرية»(، و19ص 1ج)للماوردي  «علام النبوةأ»و (،65ص 1ج) «الخصائص الكبرى»و
 (.23ص 1ج)
 .(40ص 2ج)للبيهقي  «دلائل النبوة»و (،25ص 24ص)لابن عبد الوهاب  «ة الرسولمختصر سير» (4)
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 أَلّا يُقِيمَ بِبَطْنِ مَكّةَ ظَالِمُ ***إّ  الْرُضُولَ تَحَالَرُوا، وَتَعَاقَدُوا 
 (1)الْمُعَتّرُ فِيهِمْ سَالِمُفَالْجَارُ وَ ***أَمْرٌ عَلَيِْ  تَعَاهَدُوا، وَتَوَاثَقُوا 

لإظهار  ؛ للن  لأحد إلا هاطِعْم يُولَ الله تعالى لُعْأنها فِ :
 .جمعينأالخلق  ىالمرسلين وعل نِيْن بَمِ   تِكانَمَ مِظَعِ

  

 مَلِ :عبد المطلب لَئِولذا سُ ؛ة بهذا الاسم قبلًايَمِسْف التَّرِعْم تَب لَرَالعَ :
 .ي الأرضفِ ُ قَلْوخَ، في السماء ه الله تعالىدَمَحْيَ أْ  تُدْ؟ فأجاب: أرَن أسماء آبائكعَ تَبْغِرَ

، سهبق  كما ... رآها،كأ  سلسلة خرجت من ظهره الرؤي ةًرَمَثَ «دٍمَّحَمُ»به  وكانت تسميتُ
ويحمده ، أهل المشرق والمغفرب ُ عُبَتْود يَولُك مَلَ دُولَقالوا ل : إن  سوف يُ ينَرِبِّعَها على الُمصَّولما قَ

 .أهل السماء والأرض
 «.امدًحَمُ ِ مِّسَ» :ن يقول لهامَ -كما سبق  -وقد رأت السيدة آمنة 

 (2)عن أبي موسى الأشعريو
 فقال اءَمَأسْنَرْسَُ  ا نَي لَمِّسَيُ  قال: كا  رسول الله :«

»(3). 

                                                 
 .(64ص 1ج) «الروض الأنف»و (،264ص 1ج)لابن هشام  «السيرة النبوية» ،(63ص 10ج) «تحرة الأحوذي» (1)
ين الولاة . قدم مكة ومن أهل زبيد باليمن . صحابي من الشجعا  الراتح من الأشعريين، عبد الله بن قيس بن سليم، :هو (2)

وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة  ،على زبيد وعد  واستعمل  الن   ،وهاجر إلى الحبشة فأسلم، عند ظهور الإسلام،
ثم كا  أحد الحكمين  ،ثم عزل  وأقره علي، ،ثم ولاه الكوفة ولما ولي عثما  أقره عليها، فافتتح أصبها  والأهواز، هه،17

 ؛(254ص 4)جللزركلي  «الأعلام»انظر:  .هه 44 سنة:بعد التحكيم رجع إلى الكوفة وتوفي بها و ،ومعاويةبين علي 
 (.442ص 1)ج «غاية النهاية»و

 .(1828ص 4ج) [،2355] :رقم ،باب في أسمائ   كتاب الرضائل، مسلم، أخرج  (3)
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وميلاده أ  نبياً يبعث اسم    وجوده لَيْبَاع قُغيرهم إلى أ  شَ ن العرب ولامِ دٌأحَ ِ بِ مَّسَولم يُ
والله أعلهم   ،وَم هُهُأ  يكو  أحدُ رجاءَ، ن العرب أبناءهم بذلكمِ يلٌلِقَ ومٌقَ ىمَّفسَ، «دمَّحَمُ»

  :وهم،  اتِالَسَرِ لُعَجْيَ حيثُ
  .محمد بن أحيحة بن الجلا  الأوسي .1
 0 محمد بن مسلمة الأنصاري .2
  0محمد بن براء البكري .3
  0محمد بن سريا  بن مجاشع .4
 .محمد بن حمرا  الجعري .5
د مَّه حَمُهو:  ،دٍمَّحَمُى بِمَّسَن تَل مَأوَّ :ويقال، (1)مهُلَ عَابِلا سَ، السلمي خزاعيبن محمد  .6

 .ل محمد بن اليحمد من الأزدواليمن تقول: بَ ،سريا  بنُ
، ُ ها أحد لَيَعِدَّي النبوة أو يَعِدَّسم أ  يَلابهذا ا ن تسمىمَ لَّكُ ىمَالله حَ :أ  

 .(2)امَع فيهِازَنَم يُلَوَ،  ُ لَ اِ تَمَت السِّقَقَّحَى تَه حتَّرِي أمْفِ دٌأحَ كُّشُيَ بٌعلي  سبَ رَهَظْو يَأ
 

  

فرهاق  ، مهين الأ ىالن  المصطر ىنزل ب  الرو  الآمين عل، و كلام رب العالمينهُ يُمرِالكَ رآُ الق
( ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَهرْشِ  19إِنَُّ  لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيٍم )  النبيين بما وصر  الله ب  في قول  بذلك

( 23( وَلَقَدْ رَآهُ بِالُأفُقِ الْمُبِيِن )22وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوٍ  ) (21( مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِيٍن )20مَكِيٍن )
سيدنا محمهد عليه     ةُزَجِعْمُ رآَ القُ خلاف في أ َّ ولا، (3) (24يٍن )وَمَا هُوَ عَلَى الْغَفيْبِ بِضَنِ

                                                 
 1ج) «صروة الصروة»(، و84ص 1ج) «زاد المعاد»(، و66ص  1ج ) «غاية السول في خصائص الرسول » (1)

 .(221ص 1ج) «تاريخ الطبري»و، (54ص

 (.65ص 1ج) «الخصائص الكبرى»(، و231ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا» (2)
 .(24 : 19) :ياتالآ ،سورة التكوير (3)
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  الله خصه و ،ع فيه  برسهالت   دَصَفَ، إلى نبوت   ة دعا ب  محمدزَجِعْل مُوالقرآ  أوَّ ،السلام
صار بهها مهن    لأسباب ؛اقولًا محروظًو، اا ملروظًوإ  كا  كلامً ،بإعجازه من بين جميع رسل 

حصهر   ووجوه إعجازه لا ،وأخص خصوصيات  ،ظم معجزات عأو، هر آيات وأظ، أخص إعجازه
 ومنها مايلي: ،لها

يم وأقِه  ،وظ عن التحريف والتبديلرُحْمَوبخلاف سائر كتب الأنبياء  ؛زٌجِعْمُ ابٌتَكِ ُ أنَّ 
 .(1)سائر الأنبياء انقرضت بانقراضهم ومعجزاتُ ،بعده حجة على الناس

 ؛والشائع المنتشر في ناس دهره، ن أحوال عصرهللأغلب مِ ةول موافقسُرِ لِّأ  معجزة كُ 
ر هَبَ، فةيَّا حَصَالعَ بِلْوقَ ،اسًبَيَ رِحْالبَ قِلْرَبِ صَّخُ: ي عصر السحرةفِ ثَعِحين بُ لأ  موسى 

إحياء و ،إبراء المرضيب صَّفخُ، في عصر الطب عيسى  ثَعِوبُ، رٍافِكَ لَّكُ لَّوأذَ، رٍساحِ لَّكُ
: ة والبلاغةاحَصَفي عصر الرَ  ولما بعث محمد ،أذهل كل لبيبو، الموتى بما أدهش كل طبيب

؛ وتبلد في  الشهعراء ، وأذعن ل  البلغفاء، بالقرآ  في إيجازه وإعجازه بما عجز عن  الرصحاء صَّخُ
تشهاكلة  م - تإ  اختلرَه و - فصارت معجزاتهم ،والتقصير في  أظهر، ليكو  العجز عن  أقهر

 .(2)المعاني مترقة العلل
 بهني وكها  في  ، وعلى قدر عقولهم وأذههانهم  ،مفي كل قوم بحسب أفهامه زَجِعْ: أ  الُم

، لأن  لم ينقل عنهم ما يدو  من كلام مستحسن ؛من قوم موسى وعيسى بلادة وغباوة إسرائيل
ا ا إلًهنَل لَعَاجْ}على أصنام لهم:  وقالوا لنبيهم حين مروا بقوم يعكرو  ،أو يستراد من معنى مبتكر

ا الناس أفهامً حُّوالعرب أصَ ،فظنوا أ  الإعجاز بما يصلو  إلي  ببداية حواسهم، {ةهَم آلِهُا لَمَكَ
، نهاسَه ومهن الآداب أحْ ، هابَرَومن المعاني أغْ، هاغَفلَوا من الرصاحة أبْرُكَتَقد ابْ ا،هم أذهانًوأحدّ

فيهدركوه بالرطنهة دو    ، إلي  أذههانهم  لُصِول في  أفهامهم وتَفخصوا من معجز القرآ  بما تج
 . اهَمَهْق فَأمة مخصوصة بما يوافِ لُّ  كُلتكو ؛دو  البادرة ةِيَّوِوبالرَّ، البديهة

                                                 
دار  :ط، حرص عمر بن علي الأنصاري الشهير بابن الملقنلأبي  (63ص 1ج) « غاية السول في خصائص الرسول» (1)

 م.1993 -هه 1414 -بيروت  -دار البشائر الإسلامية  ،النشر
 .(76ص 1ج)للماوردي  «أعلام النبوة» (2)



57 

 

 وَ دُ رٍطْه ولا قُ ،تختص بوقت دو  وقهت  ولا، الدهر رِّمَمَ ىأ  معجزة القرآ  باقية عل 
ويتناسب مع شرف الرسالة ، اظهر وأكمل من معجزات الأنبياء جميعًفوج  الإعجاز في  أ، رٍطْقُ

في خروج  عن  القرآ  ازُجَوإعْ، (1) يممكانة الرسول الكر مِظَوعمومها وعِ ،بديتهاأو ،الخاهة
وإضافت  إلى الله تعالى يكو  ، كلام البشر

 وحسن نظم .، واستيراء معاني ، ذلك ببلاغة ألراظ  ويتحقق، 
وَقِيلَ يَا  واستيراء معاني  في قليل الكلام كقول  تعالى: ،  

وَقِيلَ بُعْداً سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الَأمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ  أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا
 .(2) لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيَن 

أن  جاء إلى أصحاب رسول  -  مِوْقَ حَصَأفْعشيرت  و دَيِّوكا  سَ -عن الوليد بن المغفيرة  يَكِوحُ
ن ا مِذَهَ سَيْلَ»: فقال، علي  افقرؤو، ا من القرآ شيئً عليّ اواقرؤفقال: ، هرِرْى كُلَوهو عَ،  الله
 ،بهذا القول فهارجع عنه    اضى إلي  أبو لهب قال: أفسدت قريشًفمَ «رٍعْشِبِ سَيْلَوَ، رِشَالبَ امِلَكَ

 .(3)رٌحْ: أقول إن  سِفقال

فلم يكن إلا ، ولا تجتمع في مخلوق،  
 ا.   عالًمن بِكُم يَن لَمَ ُ مَلِحتى عَ ا،ن عند الله المحيط بكل شيء علمًم

 ةِيَّوِنَوالثَ، وعلى الدهرية ،ةعَجْوالرَّ 
 .(4)دّألَ مٍصْخَ لَّكُ ُ لَ ِ لِدَجَبِ مَصَوخَ ،جّتَحْمُ لَّكُ ِ حتى قطع بحجاجِ

                                                 
 .(66ص 1)ج «غاية السول في خصائص الرسول» (1)
 .(44) :آية ،سورة هود (2)

 (.583ص 6ج) «فتح الباري» ،(76ص 1ج)للماوردي  «أعلام النبوة» (3)
 (.78ص 1ج)للماوردي  «أعلام النبوة»(4)
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 لُ  أهْه بِه  اهُدَّحَه ة وتَرَالِالسَّ مِالأمَ صِصَوقَ 
فكا  علهى مها    ،وحديث ذي القرنين، وشأ  موسى والخضر، أهل الكهف ةِصَّن قِالكتاب مِ

  .وتضمنت  كتبهم، أنبياؤهم هُرَكَذَ
  لليهود: لِوْقَكَ ،تانَكَفَ وُ كُتَ ارٍبَبأخْ 

 (1). 

ثم قال: 
 ،منهم دٌأحَ اهُنَّمَما تَفَ ،(2)

أو ، فقطع بأنهم لا يرعلهو  فلهم يرعلهوا   ،  (3) :وكقول  لقريش
وكقول  تعالى في هجرت   ،ردْوكا  ذلك في يوم بَ،  (4)كقول : 

كة إلى المدينة ن مَمِ
فأعاده الله إلى مكهة   ،(5)

 .(6)إلى غير ذلك من نظائره، عام الرتح
 كقول  ،

: تعالى
ن غير أ  يظهر منهم قول أو يوجد منههم  مِ ،(7) 

: كقول و ،فشل

 (8). 

: 

                                                 
 (.94) :آية ،سورة البقرة (1)

 .(95: )سورة البقرة آية (2)
 .(24: )سورة البقرة آية (3)
 .(45: )سورة القمر آية (4)
 .(85: )القصص آية سورة (5)
 .(78ص 1ج)للماوردي  «أعلام النبوة»(6)
 .(122) :ل عمرا  آيةآسورة  (7)

 .(7) :سورة الأنرال آية (8)
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 سهولة مخرج .  
 بهجة رونق . 

 : سلالة نظم . 
 حسن قبول . :

 معدوم. وهذا في غيره من الكلام، لُّمَلا يَ ُ عَوسامِ، لُّكَ  لا يَئأ  قار

فلم ،  لِثْمِوأداه الرسول إلى الأمة بِ، 
ومهن  ، احتى صار من الزلل مضهبوطً ، ولا تغفير ل  ترتيب، ولا اختل في  معنى، م في  لرظرِخَنْيَ

 :قال تعالى اوكم، االتبديل محروظً
(1). 

(2)عنها بكلام  رَبَّفذكرها بلرظ  وعَ، ألقى الله تعالى معانيها إلى موسى : 

 ،  بألرهاظهم تُه ذَتلامِ ُ عَمَفجَ، وعن نرس  ،عن رب  ما أخبر ب  عيسى  :
 .اا متلوًجعلوه كتابًو

 .إلى داود عن لرظ  بُسَنْتُ ،وتسابيح دَيْامِحَتَبِ ةٌيَعِفأدْ :
، ولا على نظم كلام ، فليست بصيغفة لرظ  :هذه الكتب مضافة إلى الله تعالى ولئن كانت معاني

وما هذا إلا بمعونة إلهية ، ا لجميع كتب فصار مباينً، ا لألراظ  ومعاني  وترتيب كما نزل القرآ  جامعً
 :لىكما قال تعا، وأمد بها رسول ، حرظ الله تعالى بها إعجازه


(3)

                                                 
 .(9) :سورة الحجر آية (1)

 .(78ص 1ج)للماوردي  «علام النبوةأ»(2)
 .(9) :سورة الحجر آية (3)
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 ظُرَه حْولا يُ، مكَالأعجمي الأبْ   علىظُرْحِ لَهُسَحتى  
 وما ذاك إلا بخصائص إلهيهة ، كجريها ب  مِكْي ب  ألسنة البُرِجْولا تَ، كحرظ  غيره من الكتب

 .(1)فضل  الله بها على سائر كتب 
ا احتاجوا مع  إلى القتال مَولَ، عارضوه لاحتجوا علي  بالمعارضة ولو :

وقد نقل مها  ،   دو  الأصعبوَوه بالأهْعُفَدَولَ، اك الأمواللَهْواستِ، النروس لِذْمع بَ، والمحاربة
فيما و ،وسخافة نظم ، حتى فضحت  ركاكة لرظ ، النقصوبا  في  ، عورض ب  فظهر في  العجز

يلي 
لا الماء ، ينقِّنُا تَمَي كَقِّع نُدَرْة أن  قال في معارضة القرآ : يا ضِمَلِيْسَعن مُ (2)قتيبة ى ابنُكَحَ .1
ن ج مِه رُخْم يَإ  هذا الكلام لَ: قال فلما سمع هذا أبو بكر  ،ينعِنَمْتَولا الشراب ، ريندِّكَتُ
 .(3)لٍّإِ

مهن   جَرَأخْ، ىلَبْ: ألم تر كيف فعل ربك بالُحأن  قال -ي سِنْ  العَبُوأحسَ -عن غيره  ىَكِوحُ .2
 .(4)ىشَحَوَ فَيْاسِرَشَ نِيْن بَمِ ،ىعَسْتَ ةًمَسَها نَنِطْبَ
فإ  ذلك من خلهق ربنها   ، ويلطَ رٌرَشْومِ، يلثِوَ بٌنَ  ذَلَ، يلا الرِمَ لُيْالرِ :رن آخَعَ ىَكِوحُ .3

 .(5)لقليل

                                                 
 .(583ص 6ج) «فتح الباري»و (،78ص 1ج)للماوردي  «أعلام النبوة»(1)
عالم مشارك  ومن المصنرين المكثرين، الدينوري . من أئمة الأدب، أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة، :بن قتيبة هوا (2)

. سكن بغفداد وحدث  للغفة والنحو وغريب القرآ  ومعاني  وغريب الحديث والشعر والرق  والأخباركا في أنواع من العلوم،
 مشكل القرآ ،و الإمامة والسياسة، تأويل مختلف الحديث، من تصانير  : هه. 276توفي سنة بها وولي قضاء دينور 

(، 281ص 2ج) «ذيب الأسماء واللغفاتته»و ،(169ص 2ج) «شذرات الذهب» :ترجمت  في والمشتب  من الحديث والقرآ .
 .(28ص 4ج) «الأعلام»و
 (.427ص 1ج) «الروض الأنف»(، و43ص 1ج) لابن حبا  «السيرة»و (،276ص 2ج) «تاريخ الطبري» (3)

 والِإلُّ: الأصل الجيد، والمنشأ الطيب.
 .(6.4ص 1ج« )رسول الله محمد» (4)

 .(6.4ص 1ج« )للهرسول ا محمد»و (،326ص 6ج) «البداية والنهاية» (5)
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عارض القرآ  فقهال:   - وكا  من فصحاء قريش -أ  النضر بن الحارث  (1)وعن عكرمة .4
ا والخابزات خبهزً ، اوالعاجنات عجنً، اوالطاحنات طحنً، اوالحاصدات حصدً، والزارعات زرعا

 .(2)لقمافاللاقمات 
وأخرج الواجب من ، ات لَخْن مِوأطعم المساكين مِ، قد أفلح من هينم في صلات  :وقال أخر -5

 .(3)زكات 
م كُرُذِنْه ما زاغ مُ، ماوالبحر إذا طَ، ماوالنجم إذا سَ :وقال آخر: في معارضة سورة النجم -6
    في ذلك:فأنزل الله تعالى، ىوَرَ  وَفيما نطق بِ، وما كذب بها وغوى، ما طغفىو     

                                          

   (4) ، وبسهخير   ، فهذه المعارضة قد احتذوا فيها مثالًا أتوا بسقيم الكلام دو  سليم
فإذا ثبت إعجاز القرآ  من هذه ، ردَوالكَ وِرْوشاكلوا بين الصَّ، ردَوقاسوا الدر بالَم، دو  جميل 

كا  إعجهازه  ، فإذا جمع القرآ  سائرها، صح أ  يكو  كل واحد منها معجزاً، الوجوه كلها
 ة إيجاد ما لالأ  مدار الحجة في المعجز ؛إحياء الموتىو، البحر قِلْرَوصار كَ، حجاج  أظهرأقهر و

 .وأشرف الرسل، المعجزات لأفضل الرسالات ىبذلك أقو وكا  ،يستطيع الخلق مثل 
 

                                                 
. وقيل لم يزل عبدًا حتى مات ابن عباس وأعتق بعده . تابعي مرسر عبد الله مولى عبد الله بن عباس عكرمة بن :هو (1)

ونشره بإفريقية . ثم عاد إلى المدينة .  محدث . أمره ابن عباس بإفتاء الناس . أتى نجدة الحروري وأخذ عن  رأي الخوارج،
 «الأعلام» . انظر:هه 1.5 توفي سنةواتهم  ابن عمر وغيره بالكذب على ابن عباس . ،ى حتى ماتفاختر فطلب  أميرها،

 (.2.1ص 5)ج «المعارف»و (،43ص 5)ج :للزركلي

 .(5.6ص 2ج) «تاريخ الطبري» (2)
 .(78ص 1ج)للماوردي  «أعلام النبوة» (3)
 .(79ص 1ج)للماوردي  «أعلام النبوة» :ويراجع (،100: )سورة الأنعام آية (4)
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(1). 

ب بالنسبة للخلهق لم  أمور من الغفي ىأ  الله أطلع  عل:  ر البريةيْخَن الخصائص الإعجازية لِمِ
والإعجهاز   ،وج  التحهدي  ىوأخبر بها الن  عل ،ل  وترضيلًا، اتشريرً ؛غيره أًيطلع عليها أحد

فهذه المعجزة مهن  ، هرُعْقَ كُرَدْلا يُ رٌحْوالأحاديث في هذا الباب بَ ،فكانت من معجزات  الباهرة
اع لَه طْلإواتراق معانيها على ا، واتهالكثرة ر ؛المروية بالتواتر، جملة معجزات  المعلومة على القطع

وههذه الخصيصهة   ، ا من العالمينأحدً طِعْم يُلَ عطاه ماأو وهذا يعني أ  الله خص ، لى الغفيبع
فتعد كل واحدة مما عبر ، حصر لها والتي ربما لا، الخصائص المتعددةأنواع كثير من  ىتشتمل عل

، ومعجزة من المعجزات النبويهة ، مديةمن الخصائص المح واحدة :حدة ىعنها الرسول الأكرم عل
.وشريف المكانة، وفي كثرتها وشموليتها بيا  ظاهر في عظيم المنزلة ،فوج  الخصوص فيها واضح

(2)عن حذيرة  -1
 ،مَقَامًا، مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُوُ  فِي مَقَامِِ  ذَلِكَ  قَامَ فِينَا رَسُولُ الِله » :قال

، حَرِظَُ  مَنْ حَرِظَُ  وَنَسِيَُ  مَنْ نَسِيَُ ، قَدْ عَلِمَُ  أَصْحَابِي هَؤُلَهاءِ،  «يَامِ السَّاعَةِ، إِلَّا حَدَّثَ بِِ إِلَى قِ
عَنُْ ، ثُمَّ ابَ وَإِنَُّ  لَيَكُوُ  مِنُْ  الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُُ  فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ، كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجَْ  الرَّجُلِ إِذَا غَ

 .(3)إِذَا رَآهُ عَرَفَُ 

                                                 
 .(583ص 6ج) «فتح الباري»و ،(335ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا» (1)

أسلم هو  وصاحب سر رسول الله  حذيرة بن اليما  واليما  لقب  أبو عبد الله العبسي . من كبار الصحابة، :هو (2)
كما شهد  الخندق وما بعدها،وشهد أحدًا فاستشهد اليما  بها . شهد حذيرة  وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهميا المشركو ،

ول  بها آثار شهيرة . استعمل  عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد بيعة علي بأربعين يومًا .روى عن  فتو  العراق،
 .(31ص 1ج) الإصابة»و ،(219ص 2)ج «تهذيب التهذيب» :ترجمت  في .هه 36توفي سنةالكثير  الن  

 4ج) [2891] :فيما يكو  إلى قيام الساعة، رقم أشراط الساعة، باب إخبار الن  الرتن و :كتاب ،أخرج  مسلم (3)
 .(2216ص
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 ةٍنَتْفِ دِمن قائِ  والله ما ترك رسول الله، أصحابي أم تناسوه يَسِأنَ، يرِ: ما أدْ ثم قال حذيرة
 .(1)قبيلت و، أبي  مِواسْ، لنا باسم  اهُمَّد سَإلا قَ :اي الدنيا يبلغ من مع  ثلاثمائة فصاعدًضِقَنْإلى أ  تَ

ا نَرْكَإلا ذَ، ي السماءفِ ِ يْاحَنَجَ رٌائِطَ كُرِّحَوما يُ  ول اللهسُنا رَكَرَد تَقَلَ»:  (2)أبو ذر وقال
 .(3)«امًلْعِ ُ نْمِ
دَخَلَ  أ َّ النَّبِيَّ : ابنت أبي سريا  عن زينب بنت جحش رضي الله عنه (4)عن أم حبيبةو - 2

»عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ: 
فَقُلْهتُ يَها    :وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِِ  الِإبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ« 

 .(5)«»الِحُوَ ؟ قَالَ: رَسُولَ اللَِّ : أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّ

» : قالو

                                                 
 .(496ص 2ج) [4243] :رقم باب ذكر الرتن ودلائل ، كتاب الرتن والملاحم، أخرج  أبو داود في سنن ، (1)
»بقول  :  مدح  الن   ،من كبار الصحابة ،ه بن قيسهو جندب بن جُنَادأبو ذر (2)

 فمات بها اعترض على معاوية ثم على عثما  في أشياء فنراه عثما  من المدينة إلى الرَّبذة، «.
 .(91ص 12ج) «تهذيب التهذيب» :ترجمت  في وصلى علي  ابن مسعود.

 .(153ص 5ج) [21399] :، رقم حديث المشايخ عن أبي بن كعب أخرج  أحمد، مسند البصريين (3)
كانت من  هي رملة بنت أبي سريا  صخر بن حرب بن أمية القرشية الأموية . تكنى أم حبيبة . إحدى أمهات المؤمنين،(4)

د الله ومات فتنصر عبي هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فولدت هناك حبيبة، السابقين إلى الإسلام،
يخطبها إلى النجاشي فتزوجها وهي بالحبشة  فأرسل رسول الله  بالحبشة نصرانيًا وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض الحبشة،

 «لإصابةا» :ترجمتها في (.46 :سنة)أحاديث وروت عنها بنتها حبيبة وأخواها معاوية وعتبة توفيت  روت عن الن  
 .(573ص 5ج) «أسد الغفابة»و(، 3ص 4)ج

أخرج  مسلم في و، (1221ص 3ج) [،3168] :رقم ،باب قصة يأجوج ومأجوج - كتاب الأنبياء أخرج  البخاري، (5)
 .[2880] :رقم ،اقتراب الرتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج :باب ،الرتن وأشراط الساعةكتاب 
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»(1).  
، امتدت في المشارق والمغفارب مما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجهة ، وكا  كذلك

ولم هتد في الجنوب ولا في الشمال مثل ، وذلك ما لم هلك  أمة من الأمم، حيث لا عمارة وراءه
 . ذلك

» : لقاو -3

»(2). 

»: يقول  أن  سمع معاوية يقول: سمعت الن  (3)عمير بن هانئ  عنو -4

»(4). 

، «: »ليْسِالغَف ةلَظَنْحَفي   وقال – 5
»: فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَائِعَةَ، فَقَالَ رَسُهولُ اللَّهِ    

 .(2)اءًر مَطُقْيَ ُ أسَا رَنَدْجَوَ: وَيد قال أبو سع ،(1)«

                                                 
 (.2215ص 4ج) [،2889] :رقم باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض كتاب الرتن، أخرج  مسلم في صحيح ، (1)
أخرج  مسلم و ،(1320ص 3ج[ ) 3413] :رقم باب علامات النبوة في الإسلام، ، كتاب المناقب،أخرج  البخاري (2)

، إذا توج  المسلما  بسيريهما، وباب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل :باب ،الساعة الرتن وأشراطكتاب في 
 .[157] :رقم

وكا  قد ولاه عمر بن عبد  ،وعمر طويلا سى أبو الوليد أدرك ثلاثين من أصحاب رسول الله عمير بن هانئ العن (3)
كا  عمير بن هانئ يصلي و ، وثلاثين ومائةثنتينوبقى إلى أ  قتل  السرر بن حبيب المري سنة  ،العزيز على الثنية والحورا 

 «مشاهير علماء الأمصار»(، و255ص 5ج) « ثقات ابن حبا» يراجع:. تسبيحة ألفويسبح مائة  ،سجدة ألفكل يوم 
 .(134ص 8ج) «تهذيب التهذيب»و (،181ص 1ج)

 [3441] :آية فأراهم انشقاق القمر، رقم  باب سؤال المشركين أ  يريهم الن  ، كتاب المناقب،أخرج  البخاري (4)
 .(1331ص 3ج)
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 .(3)«»و ،«» : وقال -6

» : وقال -7 
»(4). 

» :وفي حديث آخر ،ا فيهم أربع نسوةكاذبً وَ لاثُ  ثَتِفي أمَّ يكو سَ ُ أنَّبِ  أخبرو -8
»(5). 

» ،«» :  وقال -9

»(6). 

 .(7)«» : وقال -10

قهال أبهو    ،«» : ائِسَلَن جُمِ مٍوْقَلِ  وقال -11
 .(1)ا يوم اليمامةدًتَرْمُ لَتِقُفَ، وبقيت أنا ورجل - يعني ماتوا -: فذهب القوم هريرة

                                                                                                                                                      
الهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوا  الله عليهم عن مناقب الصحابة رج  كتاب إخباره في صحيح ،ابن حبا  أخرج   (1)

 .قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح، و(495ص 15ج) (7.25رقم ) ،أجمعين
رقم  ،يستحب ذلك :وقال أبو حنيرة ،عمامةو يكره أ  يكرن الميت في قميص :مسألة ،«التحقيق في أحاديث الخلاف» (2)
 .(153ص 1ج)للماوردي  «أعلام النبوة»و (،2ص 3ج)لابن هشام  «السيرة»(، وانظر: 1ص 2ج )( 873)
وأخرج  مسلم في  (،1285ص 3ج )( 3310كتاب المناقب، باب مناقب قريش، رقم ) أخرج  البخاري في صحيح ، (3)

 .الخلافة :(مرالأ(، و)لا يزال(: يبقى ويستمر، )1820) :رقم ،باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ،الإمارة
 .(422ص  7( )ج5228رقم: )« دلائل النبوة»هقي في أخرج  البي (4)
الأرنؤوط : صحيح وهذا  شعيب وقال ،(450ص  2)ج( 9817) :، رقممسند أبي هريرة  أخرج  أحمد في مسنده، (5)

 .إسناد حسن
، (2362ص 5ج )( 6.64) :، رقمباب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، كتاب الرقاق ،أخرج  البخاري (6)

، رقم باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ،مسلمخرج  وأ
 .(1964ص 4ج) (2535)
 .(1319ص 3ج) (3410) :أخرج  البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (7)
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 .(2)ةقَدَا بالصَّهَدِيَ ولِطُب لِنَيْفكانت زَ، ادًن يَهُا أطولُوقًحُ  لُ  بِاجِوَأزْ عَرَأسْ أ َّ  رَبَوأخْ -12

» :مهِبِ فَجَرَفَ -  بكر وعمر وعثما  أبي - أحدوقال في الذين كانوا مع  على  -13
 .وعثما  رُمَعُ دَهِشْتُاسْفَ (3)«

رأى  وذلهك عنهدما   «»: (4)ةَاقَرَلسُ  وقال -14
» :فقال ،ة بن مالك بن جعشم دقيقين أشعرينذراعي سراق

قل الحمد لله الهذي   :وقال ل  ،ىعمر وألبس  سواري كسر اهُعَت فارس دَحَتَِفلما فُ، «
 .(5)وألسبهما سراقة بن جعشم، سلبهما كسرى بن هرمز

، مٍي هاشِه نِلى بَها عَوا بِرُاهَظَم التي تَهِتِرَيْحِي صَا فِمَ لُأكُتَ ةَضَالأرَأ   اقريشً   امُلَوإعْ -15
 .(6)الا قَمَا كَوهَدُجَوَفَ، الِله مَيها اسْت فِقَوأنها أبْ، مهُمَحِها رَوا بِعُطَوقَ

 كقوله : ، منها ما ظهرت مقدماتها، من الحوادث التي تكو  ولم يأت بعد  ما أخبر ب  -16
«

»(1). 

                                                                                                                                                      
 ،(327ص  2ج) (،9) :رقم بيا  معجزات  وآيات  الدالة على صدق ، كتاب الأمر بالمعروف، تخريج أحاديث الإحياء، (1)

 . (385ص 2)ج ،معجزات  وآيات  الدالة على صدق  بيا  إحياء علوم الدين،
 ،(515ص  ،2)ج( 1354) :أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح، رقم :كتاب الزكاة، باب أخرج  البخاري، (2)
 . (19.7ص  4)ج (،2452: )ب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها رقمأخرج  مسلم في فضائل الصحابة باو

 3ج)( 3472رقم ) ،«لو كنت متخذا خليلا» باب قول الن   كتاب فضائل الصحابة، أخرج  البخاري، (3)
 :، رقمباب قصة أصحاب الإخدود والساحر والراهب والغفلام، كتاب الزهد والرقائق مسلم،، وأخرج  (1344ص
 .(2299ص 4ج) (5..3)

من مشاهير  صحابي، المدلجي : الكناني، أبو سريا ، هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم، (4)
أخرج  أبو سريا   ،اقتصاص الأثر وإصابة الرراسة في وكا  في الجاهلية قائرا حديثا، 19ل  في كتب الحديث  الصحابة،

مات في صدر خلافة  ،هه 8وأسلم بعد غزوة الطائف سنة  ،حين خرج إلى الغفار مع أبي بكر ليقتاف أثر رسول الله 
 .(126ص 3)ج «الأعلام»و ،(456ص 3)ج «تهذيب التهذيب». : إن  مات بعد عثما  وقيل ،24عثما  سنة 

 .(583ص 6ج) «فتح الباري»و ،(344ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا»(، 68ص 7)ج« البداية والنهاية» (5)
 . (99ص 1)ج، ذكر طرف من معجزات  « صرة الصروة» (6)
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 ةِنَّوالَج، ارِجَّوالرُ ارِرَالأبْ ارِبَوأخْ، رِشْالَحوَ رِشْالنَّ رِكْوذِ، اهَولِلُحُ اتِوآيَ ةِاعَالسَّ اطِرَأشْ نْومِ -17
 .(2)ةِامَيَالقِ اتِصَرَوعَ، ارِوالنَّ
عن عبهد  ف ،إلى يوم القيامة ارِالنَّ لِأهْوَ، ةِنَّالَج لِن أهْ  مِبِ ُ مَلَا أعْمَ :الله تعالى ب  ُ صَّا خَممو -18

وَفِي يَدِهِ كِتَابَاِ ، فَقَهالَ:   خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَِّ  » :قال (3)الله بن عمرو بن العاص
ا: لَا يَا رَسُولَ اللَِّ  إِلَّا أَْ  تُخْبِرَنَا، فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ اليُمْنَى: فَقُلْنَ« »
«

»، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِِ : «

، فَقَالَ أَصْحَابُُ : فَرِيمَ العَمَلُ يَا رَسُولَ اللَِّ  إِْ  كَاَ  أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنُْ ؟ فَقَالَ: «
«

بِيَدَيْهِ    ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   «
 .(4)«»فَنَبَذَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: 

في بيت حرصة بنهت   ةِيَّطِبْة القِيَارِمَبِ  دخل رسول الله قال: هريرة  وأب اهوما رو -19
قهال:  ، كَائِسَه نِ وتِيُبُ وِ ن دُي مِتِيْي بَفقالت: يا رسول الله فِ، ُ كُاحِضَتُ ُ عَا مَهَتْدَجَوَفَ، عمر

                                                                                                                                                      
، وأخرج  أحمد في (513ص 2)ج( 4294كتاب الملاحم، باب في أمارات الملاحم، رقم ) أخرج  أبو داود في سنن ، (1)

 (.232ص 5)ج (،22.76) :حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن ، رقم مسنده،
دار ط:  (،42 – 41 :ص) ،عمر سليما  الأشقر د. «القضاء والقدر»و، (346ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا» (2)

 .. م199 –ه ه 1410 ،1ط ،الكويت – النرائس للنشر والتوزيع
»: قال فيهم رسول الله  ،أسلم قبل أبي  ،صحابي قرشي :أبو محمد هو عبد الله بن عمرو بن العاص، (3)

وروى عن عمر وأبي  ،وكا  أكثر الصحابة حديثًا  ،  مجتهدًا في العبادة غزير العلمكا ،«
 استأذ  الن   ،الصحابة وعدد كثير من التابعين وحدث عن  بعض الدرداء وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة،

ترجمت  في:  .(هه 65 :سنة)توفي  الصادقة وكا  يسمي صحيرت  تلك ،فكتب في كتابة ما كا  يسمع  من  فأذ  ل ،
 (.337ص 5)ج «تهذيب التهذيب»و (،351ص 2)ج «الإصابة»و (،8ص ج4) «طبقات ابن سعد»
رقم  ،كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار، باب ما جاء أ  الله كتاب القدر عن رسول الله  أخرج  الترمذي في سنن ، (4)
 «.هذا حديث حسن غريب صحيح»: وقال الترمذي (،449ص 4)ج (،2141)
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، بلى بأبي أنت وأمي: قالت «» :ثم قال لها، «»
فخرجت حتى دخلهت علهى   ، «»قال: 
وقالهت قهد   ، اأبي بكر قالت: بماذا فذكرت ذلهك لهه   ةَنَيا ابْ كِرُشِّفقالت: لها ألا أبَ، عائشة

أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَُّ  لَكَ تَبْتَغِفي مَرْضَهاةَ  يَا  فأنزل الله تعالى: ، (1)ِ يْمِي فاكتُنِمَتَكْاستَ
 .(2)الآيات  أَزْوَاجِكَ وَاللَُّ  غَرُورٌ رَحِيمٌ

، ينِيْصِوْإلى اليمن فخرج معي يُ  قال: بعثني رسول الله  (3)ما رواه معاذ بن جبلو -20
 ،«يرِبَه نْمِي وَدِجِسْمَبِ رُّمُتَ كَلَّعَلَوَ، اذَهَ دَعْي بَانِقَلْا تَلَ أْ ى سَعَ كَإنَّ، اذعَا مُيَ»فلما فرغ قال: 

»وقال: ، فأقبل بوجه  نحو المدينة،  ثم الترت رسول الله، اذعَى مُكَفبَ
-

-»(4). 

: » قال: قال رسول الله  (5)ما رواه جابر بن عبد اللهو -21
»(6). 

                                                 
 .(13 3(، )ج2316، رقم: )«الأوسط»أخرج  الطبراني في  (1)

 (.1: )سورة التحريم آية(2)

أبو عبد الرحمن . صحابي جليل . إمام الرقهاء . وأعلم الأمة  هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، (3)
  ثم شهد بدرا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله لم وعمره ثماني عشرة سنة . شهد بيعة العقبة،بالحلال والحرام . أس

بعد غزوة تبوك قاضيًا ومرشدًا   بعث  الن  ،كا  من الذين يرتو  في ذلك العهدو ،جمع القرآ  على عهد الرسول 
 (.166ص 8)ج «الأعلام»؛ و(426ص  ج3) «ةالإصابة في هييز الصحاب»: يراجع (هه18 :سنة)توفي  لأهل اليمن،

 (.414ص 2)ج( 647: )رقم باب الخوف والتقوى، كتاب الرقائق، ابن حبا ، أخرج  (4)

غزوة . أحد   ؛ شهد بيعة العقبة . وغزا مع الن سلمي صحابي أنصاري، :ابر بن عبد الله بن عمر بن حرامهو ج (5)
كف بصره قبل  ،جد النبوي ويؤخذ عن  فيها العلم  في أواخر أيام  حلقة بالمسوكانت ل ، المكثرين من الرواية عن الن 

 (.92ص 2)جللزركلي  «الأعلام»و ،(214ص 1ج«)الإصابة»(. ترجمت  في: هه 78 :سنة) موت  بالمدينة
 ،(644ص 5ج(، ) 3739: )رقم ،مناقب طلحة بن عبيد الله  باب كتاب المناقب، أخرج  الترمذي في سنن ، (6)

 :، رقمفي افتتا  الكتاب في الإيما  وفضائل الصحابة والعلم، باب فضل طلحة بن عبيد الله  وأخرج  ابن ماج  في سنن ،
 (.46ص 1)ج ،(125)



69 

 

: » ةَمَاطِرَقال لِ  ُ أنَّ يَوِما رُ -22
 ن أهل بيت مِ هُدَعْبَ اتَن مَمَ لَفكانت أوَّ، «

(1). 

(2)هِارِذَإنْ نْومِ -23
قال: كا  الحسن بهن علهي    (3)ريعن الحسن البص ،ما رواه ثابت : 

 ُ عَضَوَفَ هُذَفإذا أراد أ  يرفع رأس  أخَ، ِ قِنُى عُلَعَ سُلِجْفيَ دٌساجِ  اللهرسول و يءُجِيَ 
»ثم قال: ، هرِجْفي حِ

»(4). 
ما رواه عبد الملك بن عمهير  وذلك في، اهُصَّوَوَ، وولاية معاوية، (5)بني أمية  كِلْمُوأخبر بِ -24

»لي:   ي على الخلافة إلا قول الن نِلَمَوالله ما حَ، قال: قال معاوية 
»(6). 

م أضعاف مها  هِكِلْومُ، ودالسُّ اتِايَالرَّبِ اسِبَّالعَ دِلَوَ وجِرُخُوَ، الًوَال الله دُية مَي أمنِوأخبر باتخاذ بَ
وأ  أشقاها الذي ، وقتل علي، وتقتيلهم وتشريدهم ،وما ينال أهل بيت ، وج المهديرُوخُ، ملكوا

فكا  فيمن ، ه النارأولياؤَ لُخِدْيُ، النار يمُسِوأن  قَ، ن رأس مِ ُ تَيَحْلِ :أي، ن هذههذه مِ بُضِخْيَ
 .(7)إلي  من الروافض كرروه بُسَنْوطائرة ممن يُ، ةبَاصِعاداه الخوارج والنَّ

                                                 
 .(1326ص 3ج)( 3427: )كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم أخرج  البخاري في صحيح ، (1)
 .(153ص 1ج)للماوردي  «أعلام النبوة» (2)

مولى لبعض الأنصار . ولد  كا  أبوه يسار من س  ميسا ، تابعي، البصري هو الحسن بن يسار البصري، الحسن (3)
 فصيحا، ناسكا، جميلا، كا  شجاعا، وسمع من قليل منهم، بالمدينة وكانت أم  ترضع لأم سلمة . رأى بعض الصحابة،

 2)ج «تهذيب التهذيب» :يراجع .(ه 110 :سنة)لبصرة توفي شهد ل  أنس بن مالك وغيره كا  إمام أهل ا عالما،
 (.242ص 2)ج «الأعلام»و (،271 -242ص

 (.962ص 2ج)( 2557رقم ) ،للحسن بن علي رضي الله عنهما باب قول الن   كتاب الصلح، أخرج  البخاري، (4)
 .(152ص 1ج)للماوردي  «أعلام النبوة» (5)
 .(3.5ص 13)ج( 7380، رقم ) ونة زوج الن ميم حديث أخرج  أبو يعلي في مسنده، (6)

 .(583ص 6ج) «فتح الباري»و ،(339ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا» (7)
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»أن  قال:   لك المسلمين: ما روي عن الن ن اتساع مُعَ يِّبِالنَّ ارُبَإخْ - 25
 الُله قَدَّصَه فَ، (1)«

 .(2)المغفربي المشرق ون فِمَ ِ عِرْشَا  ل  بِحتى دَ ضِالأرْ ارَطَأقْ ُ تَأمَّ كَوملَّ ،وحقق ما ذكره، هُرَبَخَ

»: لعدي بن حاتم  كما في قول إخباره برتح المدائن  -26

 . وهذا كلَّ كَلِذَ يٌّدِعَ رَصَأبْفَ، 
 :تعالى في قول  هِدِعْوَلِ ِ قِيْقِحْوتَ ِ بِيْى غَلَالله تعالى عَ اعِلَن إطْلا يكو  إلا مِ

 (3) . 
 ولُسُا رَنَرَأمَ»: قال  (4)ن عازبما رواه البراء بفي نمَاليَس وارِفَو امِالشَّ حِتْن فَه عَارُبَإخْ -27
»وقال:  لَوَعْفأخذ الِم، لُوَعْصخرة عظيمة لا يأخذ فيها الِم ت لناضَرَق فعَدالخن رِرْحَبِ  الله

، ثم ضرب الثانية، «» :وقال، فكسر ثلثها ةُبَرْب ضَرَوضَ، «
، ب الثالثة فقط  بقية الحجهر رَثم ضَ ،«»ر وقال: فقطع ثلثاً آخ

 .(5) لَ حَتَما فَ اهُطَأعْوَ ُ لَوْالله قَ قَدَّصَفَ ،«»وقال: 

                                                 
 .(2215ص 4)ج( 2889) :، رقمباب هلاك هذه الأمة، الرتن وأشراط الساعة تابك أخرج  مسلم، (1)
 .(6ص 1)جللبغفوى « ختارالأنوار في شمائل الن  الم»و (،153ص 1ج)للماوردي  «أعلام النبوة» (2)
 (.9) :سورة الصف آية (3)
من أصحاب الرتو  . أسلم  الخزرجي الأنصاري . قائد صحابي، أبو عمارة، هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي، (4)

ولما  ،علي وبلال وغيرهم وعن أبي بكر وعمر و روى عن الن   عشرة غزوة، خمس وغزا مع رسول الله  صغفيراً،
. هه 71توفي سنة ، أحاديث 3.5روى ل  البخاري ومسلم  ،24 :سنة (الخلافة جعل  أميراً على الري )برارس عثما  ولي

 .(14ص 2)ج «الأعلام»و ،(425ص 1)ج «تهذيب التهذيب»و ،(142ص 1)ج «الإصابة» ترجمت  في:

مسند أبي وهو في: ، (3.3ص 4)ج( 18716) :رقم ،حديث البراء بن عازب  أخرج  أحمد بن حنبل في مسنده، (5)
 .(244ص  3)ج ،( 1685: )رقم مسند البراء بن عازب، يعلى،
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»يقهول:    ول اللهقال: سمعت رس روى كعب بن مالك  :رَصْمِ حِتْرَه بِارُبَإخْ -28
أم إسماعيل بن إبراهيم أ   :يعني ،(1)«

 .كانت منهم

 جَرَخَو ،في اليوم الذي مات في  يَّاشِجَى النَّعَنَ  أ  رسول الله :هريرة و أب وما رواه -29
 .(3)المدينة إلىوا دُرَار وَاء الخبر بموت النجاشي من تجَّج مَّثُ ،(2)ام وكبر أربعًهِبِ فَّإلى المصلى فصَ

» فقال لأصحاب :، في جيش مؤتة ُ نْعَ ابَا غَالله تعالى ل  مَ فَشَومنها: أن  كَ -30

وجهاءت   (4)
 .ُ رَصَا وَوا في ذلك اليوم على مَلُتِالأخبار: بأنهم قُ

 

 طلاعالامن   ب  ما خص  الله :أحدفيها   لم يشاركو،  يُّبِا النَّهَبِ صَّخُ ن الخصائص التيمِ
ومصهالح  ، عبادالوسياسة ، وقوانين دين ، ومعرفت  بأمور شرائع ، على جميع مصالح الدنيا والدين

والقرو  الماضية من لد  آدم ، والجبابرة، والرسل، وقصص الأنبياء،   في الأمم قبل وما كا، أمت 
وصهرات  ، وأيام الله فيهم، وسرد أنبائهم، ووعي سيرهم، وحرظ شرائعهم وكتبهم، إلى زمن 
ومحاجة كل أمة مهن  ، والمعرفة بمددهم وأعمارهم وحكم حكمائهم، واختلاف آرائهم، أعيانهم
، مخبآت علومهها و وإعلامهم بأسرارها، فرقة من الكتابيين بما في كتبهم لومعارضة ك، الكررة

فكا  ذلك مهن معجزاته    ، وكل ذلك وهو الن  الأمي، إخبارهم بما كتموا من ذلك وغيروهو
، والإحاطة بضروب فصاحاتها، هاقِرَوغريب ألراظ فِ، العرب اتِغَفلُوكذلك في إحاطت  بِ، ةالباهر

                                                 
المرسلين، ذكر إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله و كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء أخرج  الحاكم في المستدرك، (1)

 .(6.3ص 2ج )( 4.32عليهما، رقم )

 .(420ص  1ج) (1189) :، رقمرجل ينعى إلى أهل الميت بنرس باب ال، كتاب الجنائز البخاري، أخرج  (2)
 .(153ص1ج)للماوردي  «أعلام النبوة» (3)
 .(420ص 1ج)( 1189) :رقم ،باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنرس ، كتاب الجنائز ،البخاريأخرج   (4)
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المعرفهة   ومن (1)اهَمِلِوالتخصيص بجوامع كَ، وحكمها ومعاني أشعارها، اوالحرظ لأيامها وأمثاله
إلى ههيد ، والتبيين للمشكل، لتقريب الترهيم للغفامض ؛ةنَيِّوالحكم البَ، بضرب الأمثال الصحيحة

ومحامد ، ى محاسن الأخلاقمع اشتمال شريعت  عل، قواعد الشرع الذي لا تناقض في  ولا تخاذل
، بل كل جاحد له  ، أو ذو عقل سليم، لم ينكره ملحد، يء مستحسن مرضلوكل ش، الآداب

 .(2)واستحسن  دو  طلب إقامة برها  علي ، ب إذا سمع ما يدعو إلي  صوّ، كافر من الجاهلية ب و
--

» : قول  -1
»(3). 

 .(4)«» : وقول  -2

 .(5)«»:  ة قول بيَّالطِّ ومِلُالعُ ولِن أصُومِ - 3

» : وقول  -4
»(6). 

 .(7)«» : قول و -5

 القتل. :وهو ،«» : ول وقَ -6

                                                 
 .(354ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا» (1)
 .(6ص 1)جللبغفوى « الأنوار في شمائل الن  المختار»(، و355ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا» (2)

 .(1773ص 4ج)(، 2263): أخرج  مسلم في أوائل الرؤيا رقم (3)
 .(1773ص 4ج)(، 2263): أخرج  مسلم في أوائل الرؤيا رقم (4)
ل الطعام على وثق ،: هي التخمةةُدَرَوالبَ (،245ص 1(، )ج130، رقم )«الطب النبوي»أخرج  أبو نعيم الأصرهاني في  (5)

 سميت بذلك لأنها تبرد المعدة فلا تستمرئ الطعام. ،المعدة

 .(136ص  3)ج( 1946) :رقم ،«مسند الشاميين»أخرج  الطبراني في  (6)
 .(1712ص 4)ج ،(4385: )رقم } براءة {، ، كتاب الترسير، باب ترسير سورةأخرج  البخاري في صحيح (7)
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إلى غير  ،(2)ن بالرارسيةطْجع البَوَ :أي (1)«» :في حديث أبي هريرة  قول و -7
وهو رجل كما قال  ،ة عن أهلهااسَرَالدِّ سَارَن مَب  إلا مَ ومُقُلا يَو، هذا عضُبَ مُلَعْلا يُ مما ذلك

ولا نشأ بين قوم لهم علم ،  تُرَه صِذِن هَمَ ةِبَحْصُبِ فَرِولا عُ، أرَقْم يَلَب وَتُكْم يَلَ، يأمِّ :الله تعالى
 قال الله تعالى: ا هَنْمِ يءٍشَبِ لُبْقَ وَهُ فَرِولا عُ، رلشيء من هذه الأمو لا قراءةٌو   

                       (3)  إنما كانت
ذلك لهم بعد التررغ  وإنما حصل، والشعروالبيا ، أوائلها النسب وأخبار :بغاية معارف العر

لا و،  نقطة من بحر علم  وهذا الذي ذكرناه ،  عن لِأهْ ةِثَاحَبَومُ، والاشتغفال بطلب ، لعلم ذلك
ذلك إلا قولهم: أساطير  يجدوا حيلة في دفع لم لأ  الكررة ؛من ذلك سبيل إلى جحد شيء

: وقولهم الأولين
الله قولهم بقول :  دَّرَفَ ،(4)


أو ، ا مَلْإلا سَ فُرِعْن يَكُم يَلَ ُ لأنَّ ؛ةرَابَكَمُ :وهالُا قَمَ مَّثُ ،(5)

فيها من  ماى رَخْولا يَ ،(6)القرآ  نَالكثير مِ ولِزُونُ، الهجرة ا  إنما عرف  بعدمَلْوسَ، العبد الرومي
فيها من وجوه التحدي  مع ما،  إلا للن  دٍأحَن لِكُم تَوالتي لَ، ةِيَّدِمَّحَالخصوصية الُم

 .يوم القيامة إلى المخاطبين بها  بها الن  ىالتي تحد، والإعجاز
 
 
 

                                                 
 .(39ص 2)ج(  9.54) :رقم ،هريرة  مسند أبي أخرج  أحمد في مسنده، (1)

 .(5.7ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا» (2)
 .(48): الآية سورة العنكبوت (3)

 .(1.3): الآية سورة النحل (4)

 .(1.3): الآية سورة النحل (5)

 1)جلابن الملقن  «غاية السول»و ،(275ص 2ج) «الخصائص الكبرى»و ،(359ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا» (6)
 .(65ص
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 بها علهى  الله ُ لَضَّوهذه خصوصية فَ، المرسلين ىعل  لا خلاف بين العلماء أ  الله فضل نبي 
ة بمها  وقرر ذلك في كتاب  المجيد في آيات كثير، (1)ورفع بها قدره ومكانت  ،كل النبيين والمرسلين

وقد دلهت   ،يقدر علي  إلا الله تعالى التحدي الذي لا وهو معنى ،عني أ  ذلك ليس لأحد غيرهي
، كتاب والسنةالنصوص صراحة على ذلك المعنى من ال

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ : قال تعالى -1 
 سبحان  يرضل من شاء على فالله ،(2) 

ل أسه ولا يُ، وكيف شاء، يكرم من شاء على من شاء وبما شاء ،وكيف شاء، شاء وبما من شاء
 . ال لما يريدفهو سبحان  فعَّ، عما يرعل

وَالَأرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيَن عَلَى بَعْضٍ  وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ  :قال تعالى -2
 .(3) زَبُوراً وَآتَيْنَا دَاوُودَ

والمزايا ، بالرضائل النرسانية {ضٍعْى بَلَعَ يَنيِّبِالنَّ ضَعْا بَنَلْضَّقد فَلَوَ»} :
بيا  لحيثية ، {اورًبُزَ دَاوُا دَنَيْآتَوَ} ،وإنزال الكتب السماوية لا بكثرة الأموال والأتباع، القدسية
وفي  إيذا  بترضهيل  ،   بإيتائ  الزبور لا بإيتائ  الملك والسلطنةوأنَّ ،معلي  الصلاة والسلا ترضيل 

وقهد  ، وربُالزَّ ُ نَمَّضَا تَمَّمِ :وأمت  خير الأمم ،ي  الصلاة والسلام خاتم الأنبياءفإ  كون  عل ،نبينا
كْرِ أَ َّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَهادِيَ  وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ :عن ذلك بقول  عز قائلًا رَبَأخْ

 الصَّالِحُوَ 
 .(5)«وأمت  محمداً :يعني (4)

                                                 
 .د «الرسل والرسالات» (،175 :ص) لمحمد بن علاء الدين أبي العز الملقب بصدر الإسلام «شر  العقيدة الطحاوية» (1)

 (،436ص 1ج) «فتح الباري»و ،دار النرائس الأرد  (،هه 1420) ،10ط (،222 – 220ص )عمر سليما  الأشقر 
 (.6ص 1ج« )الأنوار في شمائل الن  المختار»و

 .(253) :بقرة آيةسورة ال (2)

 .(55سورة الإسراء آية: ) (3)
 (  1.5سورة الأنبياء آية : ) (4)
 (.149ص 1)ج« القواعد الصغفرى»و ،(221ص 15)ج« عمدة القاري»و ،(95ص 15)ج «رو  المعاني» (5)
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»:  قالقال: حديث أبي سعيد الخدري  -1
»(1). 

، رُبْه القَ ُ نْعَ قُّشَنْيَ نْمَ لُأوَّوَ، ةِامَيَالقِ مَوْم يَآدَ دِلَوَ دُيِّا سَأنَ» :  قول  على 
، في الخير ُ مَوْقَ وقُرُي يَذِو الَّهُ دُيِّالسَّ:  قولُ (3):(2)«عٍرَّشَمُ لُأوَّوَ، عٍافِشَ لُأوَّوَ

مع أن  سيدهم في  «» : : وأما قول 
ولا ، نعاولا يبقى ممه  ،يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد في :فسبب التقيد أ ، الدنيا والآخرة

 ،وزعماء المشركين، فقد نازع  ذلك فيها ملوك الكرار ،بخلاف الدنيا ؛ولا معاند ونحوه، منازع
  :وهذا التقييد قريب من معنى قول  تعالى                   (4)    مهع أ

فانقطع ، لي  مجازاًإأو من يضاف ، الملك ين يدعلكن كا  في الدنيا مَ ؛الملك ل  سبحان  قبل ذلك
 .(5)«كل ذلك في الآخرة

 :في الحديث المشهور كما بل صر  بنري الرخر، الم يقل  فخرً «»  
  :نما قال  إو ،«»

                                                 
 ،(3148) :ومن سورة بني إسرائيل، رقم ،18، باب أخرج  الترمذي في سنن ، كتاب ترسير القرآ  عن رسول الله  (1)

 .(3615: )رقم : في فضل الن  وكتاب المناقب، باب، (3.8ص 5)ج
 4)ج ،(2278) :على جميع الخلائق، رقم كتاب الرضائل، باب ترضيل نبينا  أخرج  مسلم في صحيح ، (2)

 (.1782ص
الهروي  - علماء الأكابركا  من ال أبو عبيد الهروي الراشاني . المؤدب، هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن، (3)

من ، 4.1توفي سنة  : وهي قرية من قرى هراةوالراشاني -برتح الهاء والراء نسبة إلى هراة وهي إحدى مد  خراسا  
 1ج «وفيات الأعيا »: فيترجمت   .الغفريبين في غريب القرآ  والحديثوكتاب  ،كتاب الغفريبين في غريب القرآ  :تصانير 

 .(2.3 ص 1ج) «الأعلام»و ،79ص

 (.16) :سورة غافر آية (4)

 .(275ص 2ج) «الخصائص الكبرى»و (،37 ص 15ج ) «شر  النووي على صحيح مسلم» (5)
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نِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْوَأَمَّا بِ :امتثال قول  تعالى :
(1) . 

 ويوقروه ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه ؛أن  من البيا  الذي يجب علي  تبليغف  إلى أمت  :

 .كما أمرهم الله تعالى ُ تَبَتَرْبما تقتضي مَ ،

الآدمهيين   :لأ  مذهب أهل السنة أ  ؛على الخلق كلهم  ترضيل : 
: ويجب الإيمها   (3)؛(2)أفضل الآدميين وغيرهم  وهو ،فضل من الملائكةأ

في الهدنيا  : يعهني  ،(4)وحبيب رب العهالمين  ،وسيد المرسلين، وإمام الأتقياء ،خاتم الأنبياء بأن 
     .خلاف في  بين علماء السنة وهذا لا والآخرة معاً

، أشرف خلق الله  فإن  ، نبيها ا إلىهَتِبَسْنِبِ قِبْالسَّ بَصَقَ ةُت الأمَّازَوإنما حَ 
 .(5)وأكرم الرسل علي 

» : قال رسول الله قال:  أبي هريرة عنف ،اا حبيبًومحمدً   الله اتخذ إبراهيم خليلًاأ -1

»(1). 

                                                 
 (.10) :سورة الضحى آية (1)

  8ج) «شر  الزرقاني»(، و339ص 1ج) «فتح الباري»و (،37ص 15 )ج «شر  النووي على صحيح مسلم» (2)
 .(352ص

وكا  ابن أخت  ،كا  إماما فقيهًا حنريًا :قرية بصعيد مصر طحا نسبت  إلى ،بو جعرر أ هو أحمد بن سلامة الأزدي، (3)
وترق  على  ،فغفضب وانتقل من عنده «والله لا أفلحت» :المزني صاحب الشافعي . وترق  علي  أولًا . قال ل  المزني يومًا

 ،معاني الآثارأحكام القرآ ؛ و :ن تصانير  م. هه 321 مذهب أبي حنيرة . وكا  عالما بجميع مذاهب الرقهاء . توفي سنة
الجواهر » :. يراجعالاختلاف بين الرقهاءو ؛قيدة المشهورة بالعقيدة الطحاويةالعو وهو آخر تصانير  ،وشر  مشكل الآثار

 .(196ص 1ج) «الأعلام»و (،1.2ص1ج) «المضية

 (.218ص 7ج) بن حجرلا «باريفتح ال»و (،3ص 17ج) «عمدة القاري»و (،8ص 1ج) «العقيدة الطحاوية» (4)
 (.149ص 1)ج« القواعد الصغفرى»(، و221ص 15)ج «عمدة القاري»(، و391ص 1ج) «ترسير ابن كثير» (5)
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وهو  ،موضوع :قال (2)فري السلسلة الضعيرة ،ضوعوْبهذا الحديث بأن  مَ لالُدْالاستِ ضُرَتَعْلكن يُ
 .(3)رواه مسلم الذي «» : ف لقول خالِمُ

تررد ب  مسلمة الخشهني  » :وقال ، عِضْوَالجوزي بِ م ابنُكَوحَ ذلك فقال: ىعل (4)يُّاوِنَالُم دَّرَوَ
 .(5)عوزع بأ  مجرد الضعف أو الترك لا يوجب الحكم بالوضونُ، «والحمل في  علي ، وهو متروك

 ،والكهلام لموسهى   ،جعل الله الخلة لإبراهيم»قال:  ن أعن ابن عباس في ذلك المعني  كر أثراوذَ
 .(6)والنظر لمحمد 

رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الَأرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارا:   فقالعا على قومِا دَوحًنُ إ َّ -2
  أما الن  ،(7)

 .(8)«» :فقال

 .(1)قدَنْالَخ ومَبالصبا يَ  رَصِفقد نُ ،بالريح :ور أيبُ  بالدَّومِلى قَعَ رَصِود نُإذا كا  هُ -3

                                                                                                                                                      
 .(81ص 3)ج (،1413، رقم: )«شعب الإيما »البيهقي في أخرج   (1)
 (.1.9ص 4)ج السلسلة الضعيرة (2)

هى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن باب الن ،المساجد ومواضع الصلاة :كتاب أخرج  مسلم، (3)
 (.377ص 1)ج( 532) :، رقماتخاذ القبور مساجد

 الشافعي، القاهري، الحدادي المناوي، زين الدين، هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، (4)
تيسير الوقوف على غوامض و فيض القدير،و سير في شر  الجامع الصغفير،: التيمن تصانير  عالم مشارك في أنواع من العلوم،

 7)ج «الأعلام»و ،(412ص 2)ج «خلاصة الأثر» ترجمت  في: .شر  التحرير في فروع الرق  الشافعيو أحكام الوقوف،
 (.220ص 5)ج «معجم المؤلرين»و ،(75ص

 .(1.9ص 1)ج« فيض القدير(5)

 :رقم (،361ص 11 ج) ،أحاديث عبد الله بن العباس باب من اسم  عمر، ،«الكبيرالمعجم »الطبراني في  أخرج  (6)
لم يرو هذا الحديث عن ميمو  القناد إلا موسى بن : وقال 9396رقم  152ص  9 ج «المعجم الأوسط» وفي (،12.18)

وفي  حرص  ،الأوسطرواه الطبراني في »قال:  (251ص 1ج) «الزوائدمجمع » :وفي ،سعيد تررد ب  حرص بن عمر العدني
 «.وقد ضعر  النسائي وغيره ،روى ابن أبي حاتم توثيق  عن أبي عبد الله الطهراني ،بن عمر العدني

 .(26) :سورة نو  آية (7)
 .(35ص 7)ج« ترسير الطبري» (8)
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 . للن  لُت الإبِدَجَد سَقَفَ، ةٌاقَح نَالِصَلِ اَ ا كَإذَ -4

 .(2)كالقمر ليلة البدر  انَيُّبِا  نَد كَقَفَ، ةِورَالصُّ يحَلِف مَوسُإذا كا  يُ -5

 الن  عِأصابِ نِيْن بَمِ اءُالَم عَبَد نَقَفَ، ىوسَمُلِ رَجَرَانْ رُجَإذا كا  الَح -6
(3). 

 حِتْالرَه  ومَيَ ارَثم أشَ ،ةِبَعْى الكَلَن أعْمِ لَبَهُ  انَيُّبِى نَمَد رَفقَ ،امَنَالأصْ رَسَكَ يمُاهِرَا  إبْا كَإذَ -7
 .(4)ترَسَّكَت وتَعَوقَفَ، انمًستين صَلاثمائة وَى ثَإلَ

 .  ِ رِّي كَفِا صَالَح حَبَّفقد سَ، اودع دَت مَحَبَّسَ الُبَت الِجانَا كَإذَ -8

اهها  أبَض فَن الأرْائِزَراتيح خَه مَبِ  يبِللنَّ يءَفقد جِ، ايَنْالدُّ كَلْى مُطِأعْ اُ مَيْلَا  سُكَ وإْ  -9
 .داًاهِزَ

المقدس مسهيرة شههر في    تِيْ بَإلى  الن  ارَفقد سَ، ا مَيْلَسُت لِرَخِّيح سُت الرِّانَكَ إْ وَ -10
 .شِرْ  السماء مسيرة خمسين ألف سنة إلى العَبِ جَرِوعُ ،بعض ليلة

 .رِجَوالَح رِجَوالشَّ بِئْر والذِّيْعِالبَ امَلَكَ  مَهِد فَقَفَ :رِيْالطَّ قَطِنْمَ مَهِفَ ليماُ ا  سُكَ إْ وَ -11

 و  إلى الن نُؤمِمُ نُّالِج اءَت لسليما  فقد جَرَخِّسُ نُّا  الِجكَ وإْ  -12
(5). 

وقهد  ، ن الملائكهة مِ مٌدَخَ  ا  للن د كَفقَ،  ونَمُدُخْيَ نّن الِجمِ اناًوَا  أعْمَيْلَسُوإ  كا  لِ -13
ي نِيْبَ إ َّ :ثم قال، ِ يْبَقِلى عَعَ صَكَ  نَقِاتِى عَلَأ عَطَيَي لِلِّصَوهو يُ  يَّبِى النَّما أتَل لَهْو جَر أبُكَذَ
 .(1)ةًحَنِأجْوَ لًاوْهَوَ ارٍن نَا مِقًدَنْخَلَ ُ نَيْوبَ

                                                                                                                                                      
 .(129ص 1ج) «البداية والنهاية» (1)
 .( 83ص 10 ج) «تحرة الأحوذي» (2)
 .(87ص 12ج) «المعجم الكبير» (3)
 .(51ص 8ج) «المعجم الأوسط» (4)
 2ج) «الخصائص الكبرى»و (،339ص 1ج) «فتح الباري»و (،13 – 12ص 2ج)للبيهقي  «دلائل النبوة» (5)

 .(275ص
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 .يبن الغَفة مِرَيْثِاء كَيَأشْبِ  رَبَد أخْقَفَ ،وبِيُالغُفبِ رُبِخْى يُسَيْعِ اَ إ  كَو -14

  

 .(2)«»:قال  أن  -1 

» :قال  أ  الن   هريرةوفي حديث أبي 

(3). 

»:  ول ق -2
»(4). 

» : قول  -3
»(5). 

» : قول  -4 
  .(7)«»: وفي رواية أنس أن  قال ،(6)«

                                                                                                                                                      
 .(2154ص 4ج)(  2797) :رقم باب قول  إ  الإنسا  ليطغفى، ،صرات المنافقين وأحكامهم كتاب: مسلم، أخرج  (1)
سنة ط: ) ،مكة المكرمة ،مكتبة التراث ،(349ص 2)ج ه(ه 643 )ت:بد الله المقدسي لأبي ع «الأحاديث المختارة» (2)

 .(هه1410
 .(371ص 1)ج( 523) :رقم ،المساجد ومواضع الصلاة كتاب ،أخرج  مسلم (3)
هذا حديث »(، وقال: 585ص 5)ج( 3610) :رقم ، في فضل الن ذي في سنن ، كتاب المناقب، باب أخرج  الترم (4)

 «.بحسن غري

 .(192ص 2(، )ج1012رقم: )« المعجم الصغفير»أخرج  الطبراني في  (5)
 .(64ص 5(، )ج4679، رقم: )«المعجم الأوسط»أخرج  الطبراني في  (6)
 (.39ص 1(، )ج47رقم: ) من الرضل،  باب ما أعطي الن  ،«سنن الدارمي» (7)
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، وحسهن الصهورة  ، من كمال الخلق، صرات جميع الأنبياء صلوات الله عليهم أ َّ اءُمَلَالعُ قَرَاتَّ
، والكمال والتمام البشري، لأنها صرات الكمال ؛وجميع المحاسن، وحسن الخلق، وشرف النسب

، (1)جاتهم أرفع الدرجاترَودَ، بِتَم أشرف الرُّهُتُبَتْإذ رُ ؛والرضل الكامل لهم صلوات الله عليهم
 ، (2)تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍقال الله تعالى: ، بعضهم على بعضولكن فضل الله 

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيَنقال: و
 أو، عن التخهيير    يِهْنَ عنىمَ ذا فإ َّهَولِ ،(3)

 .(4) «» : والوارد في قول  ،الترضيل بين الأنبياء عليهم السلام

لأ  ترضهلوا   لأنكم لستم أههلاً  ؛أنرسكم ن عندمِ :أي ،م على بعضهُضَعْوا بَلُضِّرَيعني: لا تُ 
غهير   وههذا ، يكو  أفضل منهما فيما يرضل في  - مثلًا -لأ  الذي يرضل بين اثنين  ؛بينهم

 .ذلك ىلروا عَدِقْن تَلَفَ مَّن ثَومِ، متحقق فيكم
 .كرر لأ  ذلك، إلى تنقيص المرضول منهم والإزدراء ب  ييؤد لا ترضلوا بينهم ترضيلًا :أو معناه
أو أ  ، كما في سبب الحديث، أو فتنة ةٍومَصُالترضيل يؤدي إلى خُ لا ترضلوا إذا كا  :أو معناه

 .(5)وبدو  دليل فهذا هو المنهي عن ، النهي عن الترضيل بالرأي والهوى
وفضائل ، وإنما التراضل بالخصائص، فإنهم متساوو  فيها، النبوة سِرْوا في نَلُضِّرَا تُلَ :ناهو معأ

 :كما قال تعالى ،أخرى              (1)، المنع في  :معناه

                                                 
 15ج ) «النووي على صحيح مسلمشر  »(، و266ص 4)ج« الموافقات»(، و339ص 1ج) «فتح الباري» (1)

 1ج)للقاضي عياض  «الشرا»(، و166ص 1)جلمحمد بن علاء الدين أبي العز  «شر  العقيدة الطحاوية»و (،38ص
 2)ج «مجموع فتاوى ابن تيمية»و ،(20، 15، 13، 11ص 2ج)لابن الجوزي  «الوفا بأحوال المصطري»و، (147ص
 .(221ص 11و)ج، (222ص

 .(253) :سورة البقرة آية (2)
 . (32): الآية سورة الدخا  (3)
 :والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي، رقم الأشخاصكتاب الخصومات، باب ما يذكر في  أخرج  البخاري، (4)
 ،4ج) (،2374) :رقم ،من فضائل موسى  :باب ،مسلم في الرضائلأخرج  ، و(850ص 2ج) (،2281)

 .(1845ص
 (.224 – 223)ص: عمر سليما  الأشقر  د.« الرسل والرسالات» (5)
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ترك التخيير  :نى هذامعو ،(2)حد سواء ىعل فإ  الأنبياء فيها، الترضيل في أصل النبوة والرسالة
خلال لإوا، أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم فإن  ربما، ببعضهم الازدراءبينهم على وج  

 فإ  الله تعالى قال: ، وليس معناه أ  يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم، بالواجب من حقوقهم
              (3). 

» : ن وقال ال

»(4). 
» :ال أيضًاوق

 .(6)من أحدفلا يحتاج إلى بيا   ،في الترضيل يحٌرِواللرظ صَ ،(5)«
  ،«»: رالآخَ يثُدِوأما الَح

 .ب  رَبَأخْ مَلِفلما عَ، م أن  سيد ولد آدملَعْيَ أْ  لَبْ  قَالَق  أن  :الوج  الأول
 .عاًاضُوَوتَ باًأدَ ُ قالَ :الوج  الثاني

 .ولِضُرْالَم صِيْقِنْي إلى تَؤدِّن ترضيل يُنما هو عَإ يَهْأ  النَّ :الوج  الثالث
 .يؤدي إلى الخصومة والرتنة كما هو المشهور في سبب الحديث يلٍضِرْن تَعَ يٌهْنَن  أ الوج  الرابع:

                                                                                                                                                      
 .(253) :سورة البقرة آية (1)
 .(266ص 4)ج« الموافقات»(، و149ص 1)ج« القواعد الصغفرى»(، و221ص 15)ج« عمدة القاري» (2)

 .(253) :سورة البقرة آية (3)

  .(30: ص)سبق تخريج   (4)

 1ج، )(427) :رقم ،«» : باب قول الن  ،أبواب المساجد أخرج  البخاري، (5)
 (.175ص 1)ج (521) :رقم ،مسلم في أوائل المساجد ومواضع الصلاة وأخرج  (،168ص

 (.30 :ص)سبق تخريج   (6)
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نمها التراضهل   إو، فلا تراضهل فيهها  ، أ  النهي مختص بالترضيل في نرس النبوة :الوج  الخامس
 .(1)من اعتقاد الترضيل بدّولا، وفضائل أخرى، بالخصائص

  :الله تعالى قالفقد                 (2). 

فيشرع الثاني ، لأن  قد يشرع اثنا  ؛نما ذكر الثانيإ (3)«» : قول ول
 .(4)قبل الأول ،منهما

 
  

  عَمِسْين ويُالدِّ يومِ   إلىتِن أمَّعلي  مِ مُلِّسَن يُمَ لِّبلغف  سلام كُبأ  يُ  امحمدً ُ الله نبيَّ صَّلقد خَ
ه رَكْذِ ُ لَ عَفَرَ حيث ، الأكرم  يِّبِنَلِ تعالىل الله عْفِ نْوهذا مِ ،هرِبْم علي  عند قَلِّسَن يُمَ لّلام كُسَ
كما أ  في اختصاص  بتبليغف  ، التحدي والإعجاز في  واضح فمعنى ،اجميعًالخلق  ى  عللَضَّوفَ

. إلا للن  محمد دٍأحَت لِبُثْيَ ملَ رٌأمْ :أينما كا  ِ يْلَعَ مَلَّن سَسلام مَ
(5)

» :قال  ول اللهسُرَ أ َّ عن أبي هريرة  -1
»(6). 

                                                 
 المرجع السابق. (1)

 .(253) :سورة البقرة آية (2)

 4)ج( 2278) :رقم على جميع الخلائق،  كتاب الرضائل، باب ترضيل نبينا أخرج  مسلم في صحيح ، (3)
 . (1782ص

 1ج) «فتح الباري»و ،(160ص 1)ج لمحمد بن علاء الدين أبي العز الملقب بصدر الإسلام «شر  العقيدة الطحاوية» (4)
 .(63ص 1ج) « غاية السول في خصائص الرسول»، و(27 ص 12)ج  «عو  المعبود»و، (339ص

 .(55: ص) «من خصائص الرسول» (5)
أحمد في وأخرج   : حسن،وقال الشيخ الألباني (،2.41) :باب زيارة القبور، رقم المناسك، أخرج  أبو داود كتاب (6)
 .(527ص ،2)ج (،1.827) :رقم ،مسند أبي هريرة  ،«مسنده»
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 (1)الله بن مسعودعن عبد  - 2
 قال رسول الله: قال : «

»(2). 

جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشْرَى فِهي    ثم أ  رسول الله، ي  عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبو -3
»وَجْهِِ ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ، فَقَالَ: 

عطاه الله إيهاه  أ وفي الحديث أمر آخر من الخصائص وهو ما، (3)«
ولم يكن ذلك  ،من رب  في أمت     ذلك إرضاء ل أو  صلاتهم علي  ىمن الثواب لأمت  عل

 .   محمدلأحد إلا للن

 .(4)«» قال:   أنَّو -4

 .(5)«ُ غَفلَا بَإلَّ ِ يْلَي عَلِّصَعلي  ويُ مُلِّسَد يُمَّحَمُ ةِن أمَّمِ دٌأحَ سَيْلَ»:  ابن عباس عن -5

 .ُ مُاسْ ِ يْلَعَ ضَرِعُ  يِّبِلى النَّى عَلَّا صَإذَ دَبْالعَ هم أ َّضُعْبَ رَكَذَو

                                                 
وعقهلا .   من أكابر الصحابة فضلًا ،أبو عبد الرحمن من أهل مكة عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، :هو (1)

إلى الإسلام . وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين . شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسهول الله   السابقينومن 
صلى الله علي  وسلم . كا  ملازما لرسول الله صلى الله علي  وسلم وكا  أقرب الناس إلي  هديًا ودلًا وسمتًا . أخذ من في  

تهوفي   .حديثًا 848نهم . ل  في الصحيحين فيها أحد . بعث  عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دي سبعين سورة لا ينازع 
 (.480ص 4)ج «الأعلام»و (،368ص 2)ج «الإصابة»(. ترجمت  في: هه32 :سنة)

 ،في صحيح  وابن حبا  : صحيح،وقال الشيخ الألباني( 1282) :رقم ، باب السلام على الن  النسائي، أخرج  (2)
 .(195ص 3)ج ،(914: )رقم باب الأدعية، كتاب الرقائق،

(، وقال 44ص 3)ج( 1283) :رقم ، فضل التسليم على الن كتاب: السهو، باب: ، «المجتبى»في  أخرج  النسائي (3)
 الشيخ الألباني: حسن.

: وقال الشيخ الألباني(، 622ص 1ج) ،(2.42: )رقم باب زيارة القبور، كتاب المناسك، ،«سنن »أخرج  أبو داود في  (4)
  .صحيح

 .(23ص 6ج) «السنن الكبرى»و ،(79ص 2ج)للقاضي عياض  «الشرا» (5)
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  فإ  رسول الله،  ى الن لَم عَلِّسَفَ دَجِسْالَم تَلْخَا دَ: إذَقال  (1)عن الحسن بن علي -6

»قال: 
»(2). 

كما كا  يرعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيهائهم   :أي ،دًامعنى الحديث: لا تتخذوا بيتي عيو
 .(3)واللهو ،ينةمن الز

» : قول  -7
قَالَ: قَالُوا: يَها  « 

»؟ فَقَالَ: -يَقُولُوَ : بَلِيتَ  -رَسُولَ اللَِّ ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ 
(4). 

                                                 
الدنيا وأحد سيدي وريحانت  من  سبط رسول الله  أمير المؤمنين، أبو محمد الهاشمي، الحسن بن علي بن أبي طالب، :هو (1)

خي  حسين وخال  هند بن أبي هالة . روى عن  ابن  الحسن وأبي  علي وأ روى عن جده رسول الله  ،شباب أهل الجنة
ثم  وعائشة أم المؤمنين وعكرمة ومحمد بن سيرين وآخرو  . كا  حليمًا ورعًا فاضلًا . ولي الخلافة بعد أبي  عدة أشهر،

»: وصا  الله بذلك جماعة المسلمين . وظهرت المعجزة النبوية في قول   تنازل لمعاوية بشروط،
 سنة، ويقال إن  مات مسمومًا، أقام إلى أ  توفيانصرف الحسن إلى المدينة حيث  ،«

 «وةصرة الصر»و ،(295ص 2)ج «تهذيب التهذيب»و ( 328ص 1)ج «الإصابة». ترجمت  في: وقيل غير ذلك ،هه 50
 .[340ص 1)ج

: ، وقال الشيخ الألباني(622ص 1)ج ،(2.42) :رقم زيارة القبور، :باب كتاب المناسك، أخرج  أبو داود في سنن ، (2)
 .صحيح

 (.80ص 2ج)للقاضي عياض  «الشرا»حاشية:  (3)
كتاب  لنسائي،او ،(342ص 1ج) ،(1.47) :فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، رقم :، بابأخرج  أبو داود في سنن  (4)

 «تمْرَأ»، و: صحيحلبانيلأا قالو، (91ص 3ج)( 1374) :يوم الجمعة، رقم  الجمعة، باب إكثار الصلاة على الن 
 .يمامِرَ تَرْصِ :أي ،أرممت :أصل 
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»قال:   وعن ابن شهاب: بلغفنا أ  رسول الله -8
 ،

»(1).  
أ  الملائكة تصلي عليهك  يا أبا أمامة إني رأيت في منامي  :قال لأبي أمامة  (2)وعن رجل -9

دعونا  ،اللهم غررا: قال أبو أمامة ،وكلما جلست ،ما قمتكلو ،وكلما خرجت ،كلما دخلت
  :ثم قرأ ،ت عليكم الملائكةلَّوأنتم لو شئتم صَ ،عنكم


 (3).  

: »الليل قام فقال عُبْرُ بَهَإذا ذَ  كا  رسول الله قال  (4)عبكَ بنِ يِّوعن أبَ -10

، قَالَ أُبَيٌّ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَِّ  إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِهنْ  «
، «» قَالَ: قُلْتُ: الرُّبُعَ، قَالَ: ،«»صَلَاتِي؟ فَقَالَ: 

»، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ، قَالَ: «»قُلْتُ: النِّصْفَ، قَالَ: 
» ، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ:«

»(5). 
                                                 

 .ضعيف :في  عبد المنعم بن بشير الأنصاري وهو(، و83ص 1(، )ج241رقم: )« الأوسط»أخرج  الطبراني في  (1)
 :(، وقال453ص 2، )ج(3565) :ترسير سورة الأحزاب رقم الترسير، :كتاب ،«المستدرك»لحاكم في أخرج  ا (2)
 ، ووافق  الذه . «صحيح على شرط مسلم»
  (.43)، (42)، (41ات : )يالآ ،سورة الأحزاب (3)
ا وأحدًا والخندق وشهد بدرً صحابي، من الخزرج، من بني النجار، أبو المنذر، هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، (4)

 وأمره عثما   وقعة الجابية، وشهد مع عمر بن الخطاب  وكا  يرتي على عهده، ،والمشاهد كلها مع رسول الله 
بين أبي بن كعب وطلحة بن  وآخى الن   ،حديثًا (164)ول  في الصحيحين وغيرهميا  ،ع فاشترك في جم بجمع القرآ ،

 . ترجمت  في:هه ( 21 :سنة)توفي  .«»: قال ،لن  وعن أنس بن مالك عن ا ،عبيد الله 
 .(498ص 3)ج «طبقات ابن سعد»و (،19ص 1)ج «الإصابة»و ،(65ص 1)ج «الاستيعاب»
 .«هذا حديث حسن»(، وقال: 218ص 4، )ج(2457) :رقم «السنن»أخرج  الترمذي في  (5)



86 

 

 

  

 لَّوقد دَ، ا للنبيين والمرسلينليكو  خاهً اصطراه الله ، محمد ختم الله الرسل والأنبياء بنبي  لقد
 ، النبوية والسنة الكريم ذلك نصوص القرآ  ىعل
مَا كَاَ  مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَِّ  وَخَاتَمَ : قول  تعالى من القرآ  الكريم 

النَّبِيِّيَن
لأ  مقام الرسهالة   ؛ومن باب أولى لا رسول،  هُدَعْبَ يَّبِا نَلَ ُ لى أنَّعَ يلٌلِدَ الآيةُ ،(1) 

 .أخص من النبوة

» : قول  -1

»(2) . 

»: قال  أن  أنس بن مالكعن و -2
»(3). 

وفي ، ولمح بما وقع في القرآ ، المراد بالخاتم في أسمائ  أن  خاتم النبيين أ  :أي «»: قول و
وأ  الله خهتم به    ، على سائر النبيين  وفضل الن ، لأفهامالتقريب  ؛ضرب الأمثال الحديث

 .وأكمل ب  شرائع الدين،المرسلين 

                                                 
 .(40) :آية ،سورة الأحزاب (1)
أخرج  مسلم في (، و13.1ص 3ج) ،(3342 – 3341) :رقم ،كتاب المناقب، باب خاتم النبيين أخرج  البخاري، (2)

 (.1790ص 4ج) ،(2287) :رقم ،خاتم النبيين  باب ذكر كون  ،الرضائل
 (،2272): رقم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، :باب ، كتاب الرؤيا عن رسول الله ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (3)

 «.هذا حديث صحيح»(، وقال: 533ص 4)ج
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وهذا يعهني أ  الله  ، نبياءالذي ليس بعده أحد من الأ «:بُاقِالعَ»و، (1)«» : قول  -3
 َسهلام  كما خهتم بدينه  الإ  ، الكرام عليهم السلام الأنبياء والرسل  دمَّحَمُ ِ يِّبِنَبِ مَتَخ

 كذلك لا ن  بعده، فكما لا دين بعد دين ، الديانات السماوية السابقة
(2). 

»: لعلي   قال: قال رسول الله  (3)وعن سعد بن أبي وقاص -4
»(4). 

»: قال    الن أ، وعن أبي هريرة  -5 
»قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: « 

»(5). 

 :نهها مِ ،. «.. »: قال  أ  رسول الله وعن أبي هريرة  -6
 .«خاتم النبيين»ة الكريمة وفي الحديث الشريف: وقول  في الآي ،(6)«»

»:قال  عن الن  :ن أبي بن كعب وعَ -7
(1). 

                                                 
 أخرج و ،(1299ص 3)ج (،3339) :رقم ، كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله أخرج  البخاري، (1)

 .(2354) :رقم  مسلم في الرضائل باب في أسمائ 
 1ج« ) في خصائص الرسولغاية السول »و (،38: ص) «عظم قدره»(، و80ص 1)ج «شر  العقيدة الطحاوية» (2)

 .(63ص
  سعد بن مالك بن أهيب أحد العشرة المبشرين بالجنة روى عن الن هو  سعد بن أبى وقاص :هو الصحابي الجليل (3)

 .(121ص 2ج) «موسوعة الأعلام»: يراجع. بن عمراوروت عن  عائشة وابن عباس و ،كثيرا

 (24.4) :، رقمعالى عنهم، باب من فضائل علي بن أبي طالب كتاب فضائل الصحابة رضي الله ت أخرج  مسلم، (4)
 .(1870ص 4ج)
مسلم في  أخرج و ،(1273ص 3)ج (،3268) :كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم أخرج  البخاري، (5)

 (.1471ص 3)ج (،1842) :الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلراء الأول فالأول رقم
  .(30 :ص)  سبق تخريج (6)
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يستطيع  وكذا التحدي في أن  لا، هدو  غير بها وخص  الله اختاره لذلك :
  .لأن  ترضيل الله تعالى ؛أحد أ  يكو  كذلك

» : قال: قال رسول الله (2)ا بَوْثَ عن -8
»(3). 

»قال:   : أ  رسول اللهولمسلم

 (4)

 

أول النبيين خلقًا   فهوقبل خلق آدم ُ تَوَّبُنُ بَتَأ  الله تعالى كَن الخصائص المحمدية مِ
متى  :في حديث ميسرة  كما في قول  ،على ذلك النصوص الصريحة لَّوقد دَ ،(5)وآخرهم بعثًا

                                                                                                                                                      
هذا »قال و، (586ص 5)ج( 3613: )رقم ، في فضل الن  باب كتاب المناقب، ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (1)

وقال الشيخ  (،1443ص 2)ج( 4314) :كتاب الزهد، باب ذكر الشراعة، رقم ،«سنن »وابن ماج  في  ،«حديث حسن
 الألباني: حسن.

وقيل: من السراه  ،حكمي من حكم بن سعد حمير ،يقال: إن  من العرب ،ورصحابي مشه  ثوبا  مولى رسول الله (2)
قال  ابن  ،سنة أربع وخمسين ؛ثم تحول إلى الرملة ثم حمص ومات بها ،فخدم  إلى أ  مات،  اشتراه ثم أعتق  رسول الله

 (.136ص 1ج) «الإصابة في معرفة الصحابة»سعد وغيره. 

 4)ج( 2219: )رقم ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابو ، :باب الرتن، :كتاب ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (3)
 .«هذا حديث صحيح»وقال:  ،(499ص

 .(30 :ص)سبق تخريج   (4)
 (.5ص 1ج) «الخصائص الكبرى» (5)
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 ما ومما يؤيد ذلككتبت نبيا؟  متى :وبلرظ ،(1)«»:  كنت نبيا؟ قال
» :؟ قالت لك النبوةبَجَيا رسول الله متى وَ :قالوا :هريرة قالرواه أبو 
» (2). 

خص ب  من تلك المعاني التي لم  وما ، ذلك من وجوه الإعجاز التي أخبر بهافي  ما ىيخر ولا
  لم يصل إو ،لها من فائدة دَّبُ حيث نص عليها وخص نرس  بها فلا ، ا ل إلَّ دٍأحَلِ ا الُلههَطِعْيُ
 دلالة علي الترضيل والتخصيص التشريري الذي ليس لأحد إلا ل  فيكري منها ،ةًاحَرَحد صَليها أإ

. 

  

» : قال: قال رسول الله عن أبي هريرة 
نَّبِيِّيَن وَإِذْ أَخَذَ اللَُّ  مِيثَاقَ ال: تعالىويؤيده أ  الله أخذ ل  الميثاق على النبيين في قول   ،(3)«

ُ  قَالَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِِ  وَلَتَنْصُرُنَّ
الشَّاهِدِينَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ

(4) ،
أو يكو  المعنى أن  ،  اعُبَب عليهم اتِّجَوَلَوه كُرَفلو أدْ ،وألهمهم الانقياد ،ع ل بَفجعل الأنبياء تَ

ولهذا ، اءيَبِالأنْ يُّبِو نَهُ  يُّبِالنَّفَ» :يُّكِبْالسُّ ولهذا قال ؛ بالن  محمد نَشرط للنبوة أ  يؤمِ
؛ لدنيا كذلك ليلة الإسراء صلى بهموهو في ا ،الأنبياء تحت لوائ جميع ف ،ذلك في الآخرة رَهَظَ

                                                 
عن  «المستدرك»وفي  (،66ص ،4)ج( 16674رقم ) حديث رجل رضي الله تعالى عن ، ،«مسنده»أخرج  أحمد في  (1)

كتاب تواريخ المتقدمين من  ،«»متى كنت نبيا ؟ قال:  الرخر قال : قلت لرسول الله ميسرة 
 (.665ص 2ج، )سلام  عليهماذكر ن  الله وروح  عيسى ابن مريم صلوات الله وباب  ،المرسلينو الأنبياء

 5ج)( 36.9) :رقم ، في فضل الن  :باب ، ل اللهالمناقب عن رسو :كتاب ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (2)
 .: صحيح، وقال الشيخ الألباني(585ص

 .(34ص 4)ج( 2662) :رقم ،«مسند الشاميين»أخرج  الطبراني في  (3)
 .(81) :آية ،سورة آل عمرا  (4)
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هم وعلى أممهم الإيما  علي بَجَن آدم ونو  وإبراهيم وموسى وعيسى وَمَي زَفِ ُ ئُيْجِمَ قَرَولو اتَّ
 .(1)«ب  ونصرت 

 .(2)«» : قول   -1

ة كعيسى وخَسُنْمَ ُ تَعَريْوأ  شَ ، ابُوَّوسائر الأنبياء نُ ،اءيَبِالأنْ يُّبِإذ هو نَ ؛اعيبَإلا اتِّ ُ لَ ازَا جَمَ :أي
 .(3)موالسلاعليهما الصلاة 

مَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوٍ  وَالنَّبِهيِّيَن مِهنْ   إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَ: على الأنبياء في قول  هُرَكْذِ الُله مَدَّقَ  -2
بَعْدِهِ

(4). 

 

  

أعطاها الله لنبي  من ، باهرات وآياتُ، ات متعددة ومتنوعةزَجِعْل مُبَ ؛ةٌزَجِعْمُ اجُرَعْوالِم اءُرَالإسْ
من فكانت بذلك  ،قدره عنده جل وعلا وعظم ،علي  لإظهار فضل الله ؛  بهاصَّوخَ ،بين رسل 

قصة الإسراء وما  فمثلًا، والسنة، الحديث عنها في القرآ  ولهذا تنوع ؛خصائص  الإعجازية
، وجاءت بها صحا  الأخبار، الله عليها في الكتاب العزيز  نبَّ ،انطوت علي  من درجات الرفعة

سُبْحَاَ  الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الَأقْصَى  :كما في قول  تعالى
تناولت  سورة  ،وكذلك المعراج ، (5)الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَُ  لِنُرِيَُ  مِنْ آيَاتِنَا إِنَّ  هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر

 النجم في قول  تعالى:                          

                                                 
 .(68ص 1ج) «فتاوى السبكي» (1)
 «مسند أبي يعلى»وفي ، (338ص 3)ج( 14672) :، رقمحديث جابر بن عبد الله  ،«مسنده»أخرج  أحمد في  (2)

 .: إسناده ضعيفوقال حسين سليم أسد ،(1.2ص 4ج)( 2135) :رقم
 .(6ص 2)ج «الوفا بأحوال المصطرى»و (،146ص 6ج) «فتاوى الرملي» (3)
 (.163) :آية ،سورة النساء (4)
 (.1) :ةآي ،الإسراءسورة  (5)



91 

 

                                 

                                   

                               

                            

                       . 
وهذا تعظيم  ،(1)

والمعظم مالا ، ريها من التناسب والترتيب المرخمف، اوالرسالة معً، والمعجز والرسول، للمعجزة
 .بسره إلا الله تعالى يحيط

ثم ، ءإلى السهما  ةرج بشخص  في اليقظوعُ  سري بالن وقد أُ، قٌّحَ اجُرَعْوالِم
مَا كَذَبَ الْرُؤَادُ مَا  : (2)وأوحى إلي  ما أوحى، ءالله بما شا ُ مَرَأكْوَ، الَن العُإلى حيث شاء الله مِ

  سلمين في صحة الإسراء ب بين الم افَلَولا خِ،  (3) رَأَى
وجاءت ، إذ هو نص القرآ  ؛(4)

  و، بترصيل 

»: قال  أ  رسول اللهعن أنس بن مالك  -1
»، قَالَ: «

»، قَالَ «»، قَالَ: «


                                                 
 .(18 : 1)من : ، الآياتسورة النجم (1)

 .(12ص 1ج) «العقيدة الطحاوية» (2)
 .(11) :ةالآي ،سورة النجم (3)
 .(281ص 1ج) «الرصول في السيرة»و ،(258ص 20ج) «التمهيد»و (،482ص 13ج) «فتح الباري» (4)
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



]مهريم:  

57]



»، قَالَ: «

 ، قَالَ:«

» ، قَالَ:«

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»، قَالَ: 
: " ، فَقَالَ رَسُولُ الِله «

(1).  
عن  بأصوب  دٌأحَ أتِم يَلَو، اءا شَمَ سٍهذا الحديث عن أنَ ابت ثَ دَوَّ: جَعياضقال القاضي 

(2)يكرِشَ ةِايَوَن رِما مِيَّلاسِ ايرثِطا كَيلخْتَ سٍن أنَعَ هُرُيْي  غَفِ طَلَّقد خَو ،من هذا

»قال: ،  أ  رسول الله ثُدِّحَيُ رٍّكا  أبو ذَ :قال،  عن أنسو

 
»...(3). 

زيادات ، ت في حديث الإسراءعَقَد وَقَو ،(4)دوَأجْوَ نُقَأتْ :عن أنس، تٍابِثَ وحديثُ
 

» : لَه  يٍّبِنَ لِّوفي : قول: كُ، منها حديث ابن شهاب -1
 .(5)«»لا آدم وإبراهيم فقالا ل : إ، «

 .(1)«» :عباس نِن ابْعَو -2

                                                 
(، 162: )إلى السماوات وفرض الصلوات، رقم  كتاب الإيما ، باب الإسراء برسول الله أخرج  مسلم في صحيح ، (1)

 .(145ص 1)ج
 .(180ص 1)ج «الشرا» (2)
أخرج  و ،(1217ص 3)ج( 3164: )رقم ،باب ذكر إدريس  كتاب الأنبياء، ،«صحيح »أخرج  البخاري في  (3)

 (.148ص 1)ج( 163) :إلى السماوات وفرض الصلوات، رقم  الإسراء برسول الله :باب كتاب الإيما ، مسلم،
 .(180ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا» (4)
 .(135ص 1)ج( 342) :كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، رقم البخاري، أخرج  (5)
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»: في حديث أبي هريرة و -3

»(2). 
» : وفي حديث أبي هريرة -4

،  الهن   امَلَكَ رَكَثم ذَ، 
  »فقال: 

 اءٍمَومن سَه ، فقال إبراهيم: بهذا فضلكم محمد. ثم ذكر أن  عرج ب  إلى السماء الدنيا ،«
 .(3)اءٍمَإلى سَ

» : وفي حديث ابن مسعود -5

مهن  ، . وفي رواية أبي هريرة«
» :طريق الربيع بن أنس

                                                                                                                                                      
 أخرج ، و(135ص 1)ج( 342) :كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، رقم أخرج  البخاري، (1)

 .(148ص 1ج) (163إلى السماوات وفرض الصلوات، رقم )  باب الإسراء برسول الله كتاب الإيما ، مسلم،

 (.156ص 1( )ج172: )ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال، رقم كتاب الإيما ، باب، أخرج  مسلم، (2)
مجمع »(، وقال الهيثمي في 5ص 17(، )ج9518، رقم: )«مسنده»هو جزء من حديث طويل أخرج  البزار في  (3)

 .«ولهُجْمَ ُ يُّعِابِ. فتَ«- غيره :أو -عن أبي العالية »رجال  موثقو ، إلا أ  الربيع بن أنس قال: : »(72ص 1ج) «الزوائد
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دْرَةَ مَا يَغْفشَىإِذْ يَغْفشَى السِّ :قال: فهو قول  ،(1)
(2) ،

(3) . 

  »وفي الرواية الأخرى قال:  -7

مَا كَذَبَ الْرُؤَادُ مَا وقال: ، (4)«
جبريل في صورت  ل  ستمائة  رأى ،(5) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (12)رَأَى أَفَتُمَارُونَُ  عَلَى مَا يَرَى 

 .(6)جنا 
 

                                                 
 .(236ص 1ج) (،235) :باب من  في الإسراء، رقم الإيما ، :كتاب ،«سنن »في  أخرج  ابن ماج ، (1)
 (.16) :آية ،سورة النجم (2)
 .(182ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا» (3)
 .(184ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا» (4)
 (.13(، و)12: )آية ،سورة النجم (5)
 (.158ص 1)ج( 174) :كتاب الإيما ، باب في ذكر سدرة المنتهى، رقم أخرج  مسلم، (6)
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(1). 
أو ، دٌاحِه إلا جَ هُرُكِنْيُ ولا ،ظاهر :وج  الإعجاز والاختصاص بهذا الشرف العظيم للن  الحبيب

فإنهم وإ  اختلروا في حصول ذلك وتحقق  ، الصحابة في تحقق  وحصول وإ  اختلف  حتى ،جاهل
 .وهذا هو وج  الررق ،عدم حصول  لغفيره ىفإنهم اترقوا عل ، للن 

 لرب   رؤيت   فأما

 .  ليلة المعراجبِّرَ ق ل  رؤيةُقَّحَتَم يَلَ :ُ أنَّ ىرَتَحَيْثُ   وهو للسيدة عائشة : 

إنما : » مثل  عن أبي هريرةو ،وهو المشهور عن ابن مسعود، وقال جماعة بقول عائشة 
، جماعة من المحهدثين  :ي الدنيافِ ِ تِؤيَرُ اعِنَتِامْوَ ذاهَ ارِكَوقال بإنْ ،واختلف عن ، (2)«رأى جبريل

 .(3)والرقهاء والمتكلمين

؟ هل رأى محمهد ربه   ، يا أم المؤمنين :لعائشة  لَاقَ ُ أنَّ (4)و
لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ     :ثم قرأت، اويدًرُ :قلت، يرِعْشَ ُ لَ فَّفقالت لقد تكلمت بشيء قَ

ا أو كتم شيئً، ا رأى رب من أخبرك أ  محمدً ،؟ إنما هو جبريلبك بُهَذْأين يُ :قالت ،الْكُبْرَى
إِ َّ اللََّ  عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَفيْثَ وَيَعْلَمُ مَا  الخمس التي قال الله تعالى:  أو يعلم، مما أمر ب 

نَرْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِ َّ اللََّ  عَلِهيمٌ  فِي الَأرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَرْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي

                                                 
 .(281ص 1ج) «الرصول في السيرة»و ،(195ص 1)ج «الشرا» (1)

 .(196ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا» (2)

 .(255ص 2ج)لابن هشام  «السيرة النبوية»و (،495ص 1ج) «الشريعة» (3)
من أهل اليمن . قدم المدينة في أيام  أبو عائشة تابعي ثقة، ثم الوداعي، مسروق الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني، :هو (4)

 :سنة)توفي  وسكن الكوفة . روى عن أبي بكر وعمر وعائشة ومعاذ وابن مسعود رضي الله عنهم، أبي بكر رضي الله عن ،
 (.113ص 4)ج «طبقات ابن سعد»، و(492ص 3)ج «الإصابة» (، يراجع:62) :وقيل (،63
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ة عند سدرة رَّمَ ،ي صورت  إلا مرتينفِ هُرَم يَلَ ،أى جبريلرَ ُ ولكنَّ ،ةيَرْالرِ مَظَد أعْقَفَ، (1) خَبِيٌر
 .(2)«قَالأفُ دَّقد سَ ،ستمائة جنا  ُ لَ ادٍيَومرة في جِ، المنتهى

 :؟ قهال كَبَّرَ تَأيْل رَهَ : الله ولَسُرَ تُألْعن أبي ذر قال: سَ
«»(3). 

 ، للهن   ةثبات الرؤيإ :وابن مسعود، والحسن، ةُوعكرمَ ، عباسٍ ابنُ ىير 

 ؟ على آراء ثلاثة:هل كانت بالعين أم بالقلبلكنهم اختلروا في كيرية الرؤية 
 . (4) نِيْعَبِ آهُرَأن   روي عن ابن عباس  

، ِ أسِي رَنَيْعَأن  رأى الله تعالى ببصره و اب :من أصح ةٌاعَمَوجَ  (5)أبو الحسن الأشعري وقال
وخص من بينهم بترضيل ، انَيُّبِها نَلَثْمِ يَن الأنبياء عليهم السلام فقد أتِمِ يٌّبِا نَهَيَتِأوْ ةٍوقال: كل آيَ

 .(6)الرؤية
على ذلهك   ُ عَبِتَو ،ر وبالغ في واختاره ابن جري ،نِيْنَيْالعَبِ ةِيَؤْالرُّم بِهُضُعْبَ َ رَّصَ:

 .(7)آخرو  من المتأخرين

                                                 
 .(34) :آية ،لقما  سورة (1)
( )ج  3278ومن سورة والنجم، رقم ) 53باب  ، كتاب ترسير القرآ  عن رسول الله ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (2)

 .: ضعيف الإسنادقال الشيخ الألبانيو ،(394ص
( 178) :رقم ،«» :ول ي قَوفِ «» :باب في قول   كتاب الإيما ، في صحيح ،مسلم  أخرج  (3)
 ،الضمير في أراه عائد على الله  الله المازري  ؟ قال الإمام أبو عبدحجاب  النور فكيف أراه :معناهو (،161ص 1ج)

 .راك ما حالت بين الرائي وبين ومنعها من إد ،كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ،أ  النور منعني من الرؤية :ومعناه
 .(268ص 20ج) «التمهيد»و (،492ص 13ج) «فتح الباري»و ،(196ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا» (4)
أبو الحسن . ولد بالبصرة وسكن بغفداد إمام المتكلمين ومشارك في  علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري، :هو (5)

  على أبي إسحاق المروزي . رد على الملحدة والمعتزلة والشيعة والجهيمة والخوارج كا  شافعي المذهب وترق بعض العلوم،
طبقات »: يين عن أصول الدين وخلق الأعمال؛ كتاب الاجتهاد. ترجمت  في: التبهه من تصانير  324هم .توفي سنة وغير

 .(35ص 7)ج «معجم المؤلرين»و (،245ص 2)جلابن السبكي  «الشافعية
 .(198ص 1)ج« الشرا» (6)
 .(1.1ص 2)ج «سيرة ابن كثير» (7)
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نعم  :؟ قالُ بَّرَ دٌمَّحَأى مُل رَهَ لَئِأن  سُ : عن ابن عباس ،عن عكرمة رويما  
لا  :يا ابن عباس ألهيس يقهول الله   :فقلت ،ؤلؤن لُمِ رٌتْسِ ُ ونَدُ ةٍرَضْلى خُعَ ِ يْمَدَقَ أ َّرأى كَ

إذا تجلهى   ،ورهنُه  وَهُوَ، هرُوْنُ اكَك ذَيا لا أم لَ قال: ،(1)؟بْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الَأبْصَارَتُدْرِكُُ  الَأ
 . (2)بنوره لا يدرك  شيء

 .(4)«أن  رآه بقلب » :اابن عباس أيضً عن (3)وى عطاء ور
 .(5)«رآه برؤاده مرتين» :اوعن أبي العالية عن  أيضً

يسأل : هل رأى محمهد   الله بن عمر أرسل إلى ابن عباس  دَبْعَ :أ َّ (6)وذكر ابن إسحاق
 .(7)رب  ؟ فقال: نعم

                                                 
 .(1.3ة: )آي سورة الأنعام (1)
هذا »(، وقال: 346ص 2)ج( 3234) :رقم اب الترسير، ترسير سورة الأنعام،كت ،«المستدرك»أخرج  الحاكم في  (2)

 «.لم يخرجاهحديث صحيح الإسناد و
من مولدي الجند ) باليمن ( كا  أسود مرلرل الشعر .  ،ابعينمن خيار الت ،يكنى أبا محمد ،هو عطاء بن أسلم أبي ربا  (3)

وأبا سعيد . ممن أخذ عن  الأوزاعي وأبو حنيرة رضي  وأم سلمة، وابن عباس، وأبا هريرة، معدود في المكيين . سمع عائشة،
يراجع:  هه. 114 سنة الله عنهم جميعًا . وكا  مرتي مكة . شهد ل  ابن عباس وابن عمر وغيرهميا بالرتيا، مات بمكة

 .(199ص 7)ج «التهذيب»و (،29ص 5)جللزركلي  «الأعلام»

 رب  ليلة الإسراء ؟  وهل رأى الن  ،{}ولقد رآه نزلة أخرى باب معنى قول الله ، كتاب الإيما  م،مسلأخرج   (4)
 .(158ص 1ج)( 176) :رقم

 رب  ليلة الإسراء ؟  وهل رأى الن  ،{زلة أخرى}ولقد رآه ن باب معنى قول الله ، كتاب الإيما  م،مسلأخرج   (5)
 .(158ص 1ج)( 176) :رقم

دم مؤرخي وهو من أق حافظ، مؤرخ، :القرشي المطل  المدني أبو عبد الله، هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، (6)
تهذيب » (. يراجع:هه 151 :سنة)توفي  رأى أنسا وابن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن ،العرب ومن حراظ الحديث

 .(252ص 6)ج «الأعلام»و ،(38ص 9)ج «التهذيب

الطبعة  الرياض -: مكتبة الرشيد الناشر بي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة،لأ «التوحيد وإثبات صرات الرب » (7)
باب  التوحيد، كتاب ،«العلل المتناهية»و ،(483ص 2ج) ،عبد العزيز بن إبراهيم الشهوا  : د.تحقيق ،(1994) الخامسة،

 .(37ص 1)ج في النزول،
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»:  قال: قال عن معاذ بن جبل  يَوِما رُ
»(1). 

» : قال رسول الله :قالية عن ابن عباس وفي روا
 «-أَحْسَبُُ  فِي الْمَنَامِ  :قَالَ -

»أَوْ قَالَ: « »، قَالَ: «»قَالَ: 

(2). 

 .(3)وأحمد بن حنبل  ،أبو هريرة :ممن أطلق الرؤيةو ،دو  تقييدأطلقوا الرؤية ب 

بهن  الحديث  ،ليلة الإسراء ِ أسِي رَنَيْعَبِ ُ بَّرأى رَ  الراجح عند أكثر العلماء أن 
د عائشة في نرهي  مِتَعْم تَلَوَ،  ول اللهسُن رَوإثبات هذا لا يكو  إلا بالسماع مِ، عباس وغيره

 .(4)الآيات نَمِ اطَبَنْت الاستِدَمَتَوإنما اعْ،  ى حديث رسول اللهالرؤية عل

 ابهنِ  نْا مِه نَدَنْعِ مَت عائشة أعلَسَيْ: لَ(1)قال الزهري ما يؤيد ذلك فقد قال: (5)يّلِيْهَالسُّوعند 
 .(2)اسٍبَّعَ

                                                 
قال الشيخ ، و(368ص 5)ج (3235) :كتاب ترسير القرآ ، من سورة ص، رقم ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (1)

 . : صحيحالألباني
 .(366ص 5ج، )(3233) :، رقمسورة ص، من كتاب ترسير القرآ  ،«سنن »في الترمذي أخرج   (2)

  .(1.1ص 2)ج «سيرة ابن كثير» (3)
 .(222ص 1)ج« شر  السيوطي على مسلم» (4)

 حافظ، محدث، المالكي، الأندلسي، السهيلي، الخثعمي، أبو القاسم، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ، (5)
 من تصانير  : التعريف والإعلام فيما أبهم في أديب . أخذ القراءات عن سليما  بن يحيى وغيره . مقرئ، نحوي، مؤرخ،

 وكتاب شر  آية الوصية في الررائض، ونتائج الرِكَر، والروض الأنف، والقصيدة العينية، القرآ  من الأسماء والأعلام،
 5)ج «معجم المؤلرين»و  ،(271ص 4)ج «شذرات الذهب»و (،هه 581سنة )توفي  في المنام ومسألة رؤية الله 

 .(147ص
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: أما نحن بنو سفقال ابن عبا  كعبوع ابن عباس قال: اجتم، ن الحارثروى عبد الله ب -1 
 .(3)الجبال ُ بتْى جاوَتَّحَ بٌعْر كَبَّكَفَ، نيْتَرَّمَ ُ بَّقد رأى رَ اًهاشم فنقول: إ  محمد

الله  قال: إ َّ  وعن ابن عباس ،ُ بَّرَ  رأى الن  :قال، في ترسير الآية روى عن أبي ذر  -2
  عبهاس  ن ابنِوعَ ،ةِيَؤْواصطرى محمد بالرُّ، امِلَالكَى بِوسَى مُرَطَصْوا ،ةِاصطرى إبراهيم بالخلَّ

 .(4)لقد رأى محمد رب  أي: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى :قال
 ورواية أبي هريرة قد روي عن  مها  ،(5)أ  الحسن كا  يحلف بالله لقد رأى محمد رب  يَكِحُو -3

 .؟ فقال: نعمُ بَّرَ دٌمَّحَهل رأى مُ ،ةَرَيْرَا هُأبَ ألَسَ اَ وَرْابن إسحاق أ  مَ حكيفقد ، يعارضها
في قول  تعهالى:   ابن عطاء وعن ،أن  قال: رآه، عن أبي ، (6)ى عبد الله بن أحمد بن حنبلكَوحَ -4

 َأَلَمْ نَشْرَْ  لَكَ صَدْرَك
 .وشر  صدر موسى للكلام ،شر  صدره للرؤية :قال ،(7)

 سَيْلَوَ، لًاقْعَ ةٌزَ  تعالى في الدنيا جائِتَيَؤْرُ أ َّ :في  امتراءوالحق الذي لا  :الرضلالقاضي أبو  قالو -5
 .(8)هالُيْحِا يُمَ لِقْي العَفَ

                                                                                                                                                      
الحراظ والرقهاء مدني سكن  تابعي من كبار من قريش، بني زهرة، من مد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب،هو مح (1)

 7)جللزركلي  «الأعلام» (.هه 124سنة )توفي  هو أول من دو  الأحاديث النبوية، ودو  معها فق  الصحابة، الشام،
 (.317ص

 .(193ص 1ج) «الروض الأنف» (2)
 «الشرا»و، (561 :ص) ،ت عن عائشة يَوِرُ ارٍبَأخْ رِكْ: باب ذِكتاب التوحيد الجزء الثاني ،«العلل المتناهية» (3)

 .(196ص 1ج)للقاضي عياض 
 .(281ص 1ج) «الرصول في السيرة»و ،(512ص 11ج« )ترسير الطبري» (4)

 .(495ص 1ج) «الشريعة» (5)
بكر بن وائل . إمام  من بني ذهل بن شيبا  الذين ينتمو  إلى قبيلة ،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، :هو (6)

وولد ببغفداد . امتحن في أيام المأمو  والمعتصم ليقول بخلق  وأحد أئمة الرق  الأربعة . أصل  من مرو، المذهب الحنبلي،
  ألف المسند وفي  ثلاثو ل ، مدة لا يولي أحدًا إلا بمشورت  ومكث القرآ  فأبى. ولما توفي الواثق وولي المتوكل أكرم أحمد،

 .(192ص 1ج)للزركلي  «الأعلام»: يراجع (هه 241 :سنة)فضائل الصحابة توفي سائل والأشربة وحديث والم

 .(1) :آية ،سورة الشر  (7)
 .(495ص 1ج) «الشريعة»و (،198ص 1ج)للقاضي عياض  «لشراا» (8)
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ما يجوز علهى   يٌّبِنَ لَهَجْيَ أْ  الٌحَومُ، لها  ىسؤال موس :في الدنيا 
ولكن وقوع  ومشاهدت  من الغفيب ، حيلتَسْمُ رَيْغَ ابل لم يسأل إلا جائزً ؛وما لا يجوز علي  ،الله

ولا تحتمهل  ، أي لن تطيق، (1) لَنْ تَرَانِيفقال ل  الله تعالى: ، الله ُ مَلَّن عَالذي لا يعلم  إلا مَ
 .لُبَالَج :وهو، وأثبت ىموس ةِيَنْن بِثم ضرب ل  مثلًا مما هو أقوى مِ، رؤيتي

وليس في الشرع دليل ، بل في  جوازها على الجملة ؛رؤيت  في الدنيا لُيْحِهذا ليس في  ما يُ لُّكُوَ
 .إذ كل موجود فرؤيت  جائزة غير مستحيلة ؛قاطع على استحالتها ولا امتناعها

لاخهتلاف التهأويلات في    لا تُدْرِكُُ  الَأبْصَارُولا حجة لمن استدل على منعها بقول  تعالى: 
 .(2)ةالَحَستِلاا :في الدنيابعدم الوقوع وإذ ليس يقتضي قول من قال ، الآية

وقهد  ، وعدم استحالتها على الجملة ،
وقهد   ،ابن عباس وهو قول، يط ب تحلا تدرك  الأبصار: لا  وقيل ،قيل: لا تدرك  أبصار الكرار

لا التأويلات لا تقتضي منع الرؤية وكل هذه و ،و رُصِبْوإنما يدرك  الُم، لا تدرك  الأبصار :قيل
ا مَه لِ  (3)تُبْتُ إِلَيْهكَ  :وقول ،  لَنْ تَرَانِي: وكذلك لا حجة لهم بقول  تعالى، استحالتها

 ،إنما ههو تأويهل   ؛ال: معناها: لن تراني في الدنيان قولأ  مَ ؛ولأنها ليست على العموم ؛مناهقدَّ
 .يلِ هُرْدِّقَتُم ا لَي مَؤالِن سُمِ :أي،  تُبْتُ إِلَيْكَوقول : 
 .(4)اتَمَ يَّر إلَظَن نَوأن  مَ، في الدنيا يَّأ  يطيق أ  ينظر إلَ رٍشَبَليس لِ :أي، لَنْ تَرَانِي  :قول 

وقد رأيت لبعض السلف والمتأخرين ما معناه: إ  رؤية تعهالى في الهدنيا    :
 .(5)واهموقُ، هل الدنيايب أكِرْتَ فِعْضَلِ، ممتنعة

                                                 
 (.143) :سورة الأعراف آية (1)

 .(289ص 1ج) «الرصول في السيرة»(، و495ص 1ج) «الشريعة» (2)
 (.143) :سورة الأعراف آية (3)

 .(291ص 1ج) «الرصول في السيرة» (4)
 .(199ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا» (5)
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، رأى الله إ  موسى  :ما معناه -في أثناء أجوبت  عن الآيتين  -القاضي أبو بكر  وقد ذكر
، والله أعلم، واستنبط ذلك ُ الله لَ ُ قَلَخَ ا بإدراكٍكًدَ ارَصَفَ ُ بَّأى رَرَ لَبَالَج وإ َّ، اقًعِصَ رَّفلذلك خَ
جَبَلِ فَإِْ  اسْتَقَرَّ مَكَانَُ  فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُُّ  لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ   وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْمن قول : 

دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً 
 .آه على هذا القولى رَتَّحَ ُ لَ هُورُهُو ظُهُ لِبَي  للجَوتجلِّ ،(1)

وقول  هذا  ،لا إفاقةا بِقًعِولا ذلك لمات صَول، ى تجلىتَّل حَبَالَج  بِلَغَف: شَ(2) 
 رآه. ىوسيدل على أ  مُ

وبرؤية الجبل ل  استدل من قال برؤية محمد نبينا ، أن  رآه -في الجبل  -قع لبعض المرسرين و وقد
 .(3)المنعبِ صٌّإذ ليس في الآيات نَ ؛ي الجوازفِ ةَيَرْمِ ولا ،إذ جعل  دليلًا على الجواز، ل 

ي  على فِ لُوَّعَإذ الُم ؛صٌّا نَلَوَ عٌاطِقَ يلٌلِي  دَفِ سَيْلَفَ : نِيْعَآه بِ  رَبأنَّ والقولُ،  لنبينا وأما وجوب 
  عن الهن   رٌاتِوَتَمُ عٌاطِقَ ولا أثرَ، نٌكِمْا مُمَهُحتمال لَلاوا، أثورا مَمَهِيْفِ عُوالتنازُ، مِجْالنَّ يِآيتَ

 .(4)بذلك

، للتأويل لٌمِتَحْوحديث معاذ مُ  إلى الن  هُدْنِسْم يُلَ،عن اعتقاده رٌبَخِف حديث ابن عباسأما و
  .الإسناد والمتن بُرِطَضْوهو مُ

وفي حديثه  الآخهر:   ، «» :يَوِرُ ،حيثلٌكِشْمُ لٌمِتَحْمُ فٌلِتَخْوحديث أبي ذر مُ
فإ  كها   ، لرؤيةواحد منها على صحة االاحتجاج ب نُكِمْوليس يُ، «»فقال: ، سألت 

، ا منع  وحجب  عن رؤيهة الله وإنما رأى نورً، م ير اللهأن  لَ رَبَفهو قد أخْ (انورً رأيتُ) :الصحيح
وهذا مثل ، رِصَي للبَشِغْفكيف أراه مع حجاب النور الُم :أي (اهى أرَأنَّ ورٌنُ)وإلى هذا يرجع قول : 

                                                 
 .(143) :سورة الأعراف آية (1)
المدني الملقب الصادق أم  أم فروة  الهاشمي، ،أبو عبد الله جعرر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، :وه (2)

(. هه 148: ) سنةتوفي .من سادات أهل البيت فقهًا وعلمًا وفضلًا كا  ،بن أبي بكر الصديقبنت القاسم بن محمد 
 .(149ص 1ج) «تهذيب الأسماء واللغفات»و ،(1.3ص 2ج) «لتهذيباتهذيب » :يراجع

 .(2.1 - 200ص 1ج) «الشرا» (3)
 .(291ص 1ج) «الرصول في السيرة» (4)
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»وفي الحديث الآخر:  ،«»ما في الحديث الآخر: 
        » ،َأو ، صر في القلبوالله قادر على خلق الإدراك الذي في الب

إذ لا  ؛إليه   رُيْصِالَم بَجَوَو دَقِي الباب اعتُفِ نٌيِّبَ صٌّفإ  ورد حديث نَ ،لا إل  غيره، كيف شاء
 .(1)هدُّرُي يَعِطْقَ عَولا مانِ، في  ةَالَحَاستِ

في  ِ يْه نَيْعَبَ ُ بَّرَ رَلم يَ  وقد اترق المسلمو  على أ  الن  فقال: هُرَم يَلَ  أن  ةَيَمِيْتَ ابنُ حَجَّورَ
 .(2)ضِالأرْ

فإ  كا  استناده  «آه برؤاده مرتينأن  ر» :وأما قول ابن عباسثم رد علي الآراء الأخرى فقال: 
  :إلى قول  تعهالى             (3)  ثم قهال:           (4) ،

 قَلِه آه مرتين في صورت  الهتي خُ رَ ،ريلُبْأ  هذا المرئي جِ  والظاهر أن  مستنده فقد صح عن 
 .(5)رآه برؤاده :اس هذا هو مستند الإمام أحمد في قول بَّعَ ابنِ لُوْوقَ ،عليها

   :وأما قول  تعالى في سورة النجم      ُي قصة الإسراء فإ  ي فِلِّدَوالتَّ وِّنُالدُّ رُيْغَ وَفه
كما قالت عائشة وابن مسعود والسياق يهدل   ،يِ لِّدَجبريل وتَ وُّنُدُ :سورة النجم( هو)الذي في 

 قالفإن  علي            (6)  وهو جبريهل:                

            (7) و ذُ وَوهُه  ،ىوَالقُ يدِدِالشَّ مِلِّعَفالضمائر كلها راجعة إلى هذا الُم

                                                 
 (.2.2ص 1)جللقاضي عياض  «الشرا» (1)
 .(387ص 3)ج «مجموع الرتاوى» (2)
 .(11): آية ،النجمسورة  (3)

 .(13): ، آيةالنجم سورة (4)
 (.3ص 3)ج« زاد المعاد» (5)

 .(5) :آية ،النجم سورة (6)

 (.8) (،6): ، آيةالنجم سورة (7)
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  فكا  من محمهد  ،وهو الذي دنى فتدلى ،استوى بالأفق الأعلى وهو الذي ،ةِوَّالقُ :أي ،ةِرَّالِم

 بِّالرَّ وُّنُي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أن  دُلِّدَوالتَّ وُّنُفأما الدُّ، ىنَأدْ أوْ نِيْسَوْقَ رَدْقَ
   :بل فيها أن  ؛في )سورة النجم( لذلك ضَرُّعَولا تَ ،وتدلي ، تبارك        

      ِمرة في الأرض ومرة  :على صورت  مرتين  يل رآه محمدرِبْوهذا هو ج
 (1)عند سدرة المنتهى

 

 

وكما هو ظاهر النص  ،خلاف من غير  قبل م تثبت لأحد من الأنبياء لَ  وهذه خصيصة ل 
  و ،(2)الشريف

 .(3) سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَرَرُوا الرُّعْبَ: قول  تعالى -1

 بن عبد الله وجابر ، وأبو هريرة، وابن عباس، وابن عمر، أبو ذر :فيما رواه  عن الن و -2
»أن  قال: 

»(4) . 
وهي مهن   ،«اءيَبِالأنْ ىلَعَ تُلْضِّفُ» :يثدِالَح صُّكما هو نَ، يلِضِرْالتَّ لِيْبِسَ ىلَ  عَبِ صَّوهذا مما خُ
تيا  بها لإأحد افهي ليست في مقدور ، بها ىوتحد ،لأ  الله أعطاه إياها ؛بلا خلاف  معجزات 

                                                 
 (.65ص - 63ص 1)ج «غاية السول في خصائص الرسول »(، و3ص 3)ج« زاد المعاد» (1)
 نصرت بالرعب. :الجهاد، باب كتاب اري،البخ صحيحانظر:  (2)
 .(12) :آية ،سورة الأنرال (3)
 :رقم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ،مسلمو (،128ص 1ج)( 328) :رقم التيمم، تابك البخاري، أخرج  (4)
 .(370ص 1)ج( 521)
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من  ىعل ،  من شاءبِ مَرِكْيُلِ ؛اءَن شَوعطاء الله الذي يعطي  مَ، وإنما هي فعل الله، من عند نرس 
 .وكيف شاء سبحان ، بما شاء، شاء

 

  . 

 كما في قوله   ، الإيما  بالن  محمد ىميثاق النبيين أجمعين عل أخذ اللهعلى: أ   اترق العلماء
ا وَإِذْ أَخَذَ اللَُّ  مِيثَاقَ النَّبِيِّيَن لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَ :تعالى

ُ  قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِِ  وَلَتَنْصُرُنَّ
والتي لم يجعلها الله لأحهد إلا  ، من خصائص  الإعجازيةهذه واحدة  ، (1)مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ

 الترضيل الذي ليس لأحهد إلا الهن   وهي تعني التكريم و، ادو  غيره من الأنبياء جميعً  للن 

 ،الأنبياء يُّبِفهو نَ  لا يمكن لن  أ  يكو  نبيًا إلا بعد أ  يؤمن هو بالن  محمد ُ كأنَّ ،
ا من الأنبياء إلا الله نبيً ثَعَا بَ: مَوابن عم  ابن عباس ، بقال علي بن أبي طال: 

الميثاق على  ذَأ  يأخُ هُرَوأمَ، ُ نَّرَصُنْ  ويَبِ نَّنَمِؤْليُ يٌّا وهو حَدًمَّحَالله مُ ثَعَبَ نْئِلَ :الميثاق ِ يْلَعَ ذَأخَ
 .(2)ُ نَّرُصُنْيَلَوَ ِ بِ نَّنُمِؤْيُلَ اءُيَم أحْهُوَ دٌمَّحَمُ ثَعِن بُئِلَ :ِ تِأمَّ

يضاد ما قال  علي وابن  وهذا لا، م بعضاًهُبعضُ قَدِّصَاق النبيين أ  يُيثَالله مِ ذَ: أخَ(3)وقال طاوس
 .(4)بل يستلزم  ويقتضي  ؛ يِرِنْعباس ولا يَ

فَقَالَ:  ، جاء عمر إلى الن »وعن عبد الله بن ثابت قال:  ، جل الإيما  ب أوكل ذلك من 
أَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْهكَ؟   يَا رَسُولَ اللَِّ  إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ قُرَيْظَةَ، فَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ

                                                 
 .(81) :آية ،سورة آل عمرا  (1)
 .(5.2ص 1ج) «ترسير ابن كثير» (2)
من كبار  ،مولده ومنشؤه في اليمن أصل  من الررس، ،أبو عبد الرحمن سا  الخولاني الهمداني بالولاء،طاوس بن كي :هو (3)
(، هه 1.6 )سنة:توفي حاجا بالمزدلرة أو منى  ،ا جرأة على وعظ الخلراء والملوككا  ذ ،لتابعين في الرق  ورواية الحديثا

 .(233ص 1ج) وفيات الأعيا ؛ و(8ص 5ج) «تهذيب التهذيب» :يراجع. وصلى علي  أمير المؤمنين هشام أبن عبد الملك
 .(29: ص) «عظم قدره»و (،281ص 1ج) «الرصول في السيرة» (4)
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؟ فَقَالَ ، قَالَ عَبْدُ اللَِّ : فَقُلْتُ لَُ : أَلَا تَرَى مَا بِوَجِْ  رَسُولِ اللَِّ  قَالَ: فَتَغَفيَّرَ وَجُْ  رَسُولِ اللَِّ  
، ثُمَّ قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ رَسُولًا، قَالَ:  عُمَرُ: رَضِينَا بِاللَِّ  رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ 

«
»(1). 

» : قال رسول اللهوعن جابر قال: 

»(2). 
المقدم على الأنبيهاء   ،ا إلى يوم الدينفالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلام  علي  دائمً

ا مَّه ولهذا كا  إمامهم ليلة الإسهراء لَ  ؛كلها ةالذي نسخ الله برسالت  الرسالات السابق، كلهم
لرصل القضهاء بهين   ، وكذلك هو الشريع في المحشر في إتيا  الرب ، اجتمعوا ببيت المقدس

والذي يحيد عن  أولو العزم من الأنبيهاء  ، صاحب المقام المحمود الذي لا يليق إلا ل  وهو، عباده
فناسهب   ،خصوص ب  صلوات الله وسلام  علي فيكو  هو الم ،حتى تنتهي النوبة إلي ،والمرسلين

  .وليبشروا ب  أقوامهم ؛لكعليهم الميثاق بذ وأ  يؤخذ، ذلك أ  يكو  الأنبياء أول من يؤمنوا ب 

 مها   فاجتمع في  من وجوه الإعجاز والخصوصية ل  ، لم يكن لأحد إلا للن  وهذا المعنى
 . االأنبياء والخلق جميعً ىعل  ترضيل  وتعظيم  ىيدل عل

اً م جميعهِمِمَخذ الله الميثاق على النبيين وأُأ: وقال بعضهم (3)
وهذا معهنى  ، لأ  العهد مع المتبوع عهد على الأتباع ؛الأنبياء فاكترى بذكر ، في أمر محمد

                                                 
 .(470ص 3)ج( 159.3: )رقم ،حديث عبد الله بن ثابت  ،«مسنده»أخرج  أحمد في  (1)
إسناده »: قال الأرنؤوطو ،(338ص 3)ج( 14672، رقم )مسند جابر بن عبد الله  أخرج  أحمد في مسنده، (2)

، (1.2ص 4)ج( 2135رقم )جابر،  تابع مسند ،«مسند أبي يعلى»وفي ، «ضعيف لضعف مجاهلد : وهو ابن سعيد
 .(30 :ص) «قدره عظم»و
نسبت  إلى ) بغفشور ( من قرى  البغفوي، شافعي، فقي ، محدث، مرسر، الرراء، : هو الحسين بن مسعود بن محمد،البغفوي (3)

؛ في الحديث« شر  السنة»؛ وفي فق  الشافعية« التهذيب» هه(، من مصنرات : 516)ت:  .ومرو راةخراسا  بين ه
 .(1.5ص 6ج) «ابن الأثير»و؛ (284ص 2)جللزركلي  «الأعلام» :فيترجمت  في الترسير ، « معالم التنزيل»و



107 

 

إلا أخذ عليه    - آدم ومن بعده - ث الله نبياًعَبْم يَوقال علي بن أبي طالب: لَ، قول ابن عباس
 .ُ نَّرُصُنْليَ اءُيَحْأم هُوَ ثَعِولئن بُ، وأخذ العهد على قوم  ليؤمنن ب ، دٍمَّحَمُ رِالعهد في أمْ

، لَتُؤْمِنُنَّ بِِ  وَلَتَنْصُهرُنَّ ُ   ، ايعني: محمدً، {مكُعَا مَمَلِ قٌدِّصَمُ ولٌسُم رَكُاءَجَ مَّثُ} :والمعنى
والأنبياء فهيهم كالمصهابيح    يقول الله تعالى للأنبياء حين استخرج الذرية من صلب آدم 

  أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْهرِي  :قال،  محمد مرأوأخذ عليهم الميثاق في ، جِرُسُّالو

 :قال الله تعالى،  قالوا أقررنا، : العهد الثقيلرُوالإصْ، م على ذلكم عهديتُلْبِقَ :أي ،(1)
 فَاشْهَدُو ، أي: فاشهدوا أنتم على أنرسكم وعلى أتباعكم ،وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِين  

 .(2)عليكم وعليهم
 

 :وبرتح التاء بمعنى، (3)خرلآوهو الإهام والبلوغ إلى ا، فاعل الختم :بكسر التاء أي :م النبوةوخاتِ
(4)دليل على أن  لا ن  بعدههو الشيء الذي  :ومعناه، الطابع

 .لم يكن لأحد من الأنبياء ذلك:
مر أفهو ، ولن يستطيعوا علي ، من مقدورهم ولا، ذلك ليس من فعل البشر 

، كل من كذب  ىوليقيم ب  الحجة عل ؛غيره ىوترضيل  عل،  لحبيب  زيادة في تعظيم جعل  الله تعالى
لأن  مهن   ؛ولهذا أسلم كثير من الناس برؤياه؛ السابقةكا  من علامات  في الكتب وقد ، وخالر 
 .علامات

                                                 
 .(81) :آية ،سورة آل عمرا  (1)

 .(61ص 1ج) «ترسير البغفوي» (2)
 .(563ص 6ج) «فتح الباري» (3)
 .(146: ص« )عظم قدره»و (،281ص 1ج) «الرصول في السيرة» (4)
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 مُلَعْوكا  علامة يُ، ب  تَعِ: خاتم النبوة أثر بين كتري  نُ(2)(1)
أو  ؟بخاتم النبهوة   وهل ولد الن  ،القد  إليها قِرُّطَوصيانة لنبوت  عن تَ ،بها أن  الن  الموعود

 .(3)؟حين نبىءأو ؟أو ثم شق صدره ؟ضع حين ولدو
 .(4)ب  جزم عياضو ،أثبتها الثالث: قال الحافظ :أقوال

السائب بن يزيد يقول: ذهبهت بي  فعن ، ةِلَجَالَح رِّمثل زِ :وجاء في صحيح البخاري وصر  بأن 
ثم  ،بالبركةودعا لي  ،فمسح رأسي ،يا رسول الله إ  ابن أختي وجع: فقالت،  خالتي إلى الن 

فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتريه  مثهل زر   ، فشربت من وضوئ  ثم قمت خلف ظهره ،توضأ
 .(6)كأن  بيضة حمامة: عن جابر بن سمرة و (5)ةِلَجَالَح

 :قهال ، اأو قال ثريدً، اا ولحمًوأكلت مع  خبزً ، الله بن سرجس قال: رأيت الن  عن عبد و
وَاسْتَغْفرِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيَن  : ثم تلا هذه الآية، ولك، نعم :ال؟ ق فقلت ل  أستغفرر لك الن 

                                                 
ومولده في  أصل  من حلب، ،بدر الدين العيني قاضي القضاة أبو الثناء وأبو محمد، محمود بن أحمد بن موسى، :هو (1)

. يحًا باللغفتين العربية والتركيةصكا  فو ،ترق  على والده ،ومؤرخ من كبار المحدثين فقي  حنري، :عينتاب ) وإليها نسبت (
ولي عدة تداريس  ،وولي الحسبة مرارًا دخل القاهرة، ،للغفة والتاريخ وغيرها من العلومبرع في الرق  والترسير والحديث وا

توفي ، ء قضاة الحنرية بالديار المصريةأفتى ودرّس وأكب على الاشتغفال إلى أ  ولي نظر السجو  ثم قضا ووظائف دينية،
 2)ج «الجواهر المضية»يراجع:  .ن تصانير : عمدة القارئ في شر  البخاري؛ والبناية في شر  الهدايةمِ (.هه 855 :سنة)

 .(286ص 7)ج «شذرات الذهب»و (،2.7 :ص) «الروائد البهية»و ،(165ص

إلى  والبيضاوي نسبة الشافعي، الشيرازي، البيضاوي، أبو سعيد، ناصر الدين، عبد الله بن عمر بن محمد بن علي، :هو (2)
: (، من تصانير هه 685 :سنة)توفي  ولي قضاء القضاة بشيراز، محدث، أصولي، مرسر، فقي ، البيضاء قرية من عمل شيراز:

. شر  مصابيح السنة، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ووالغفاية القصوى في دراسة الرتوى ،منهاج الأصول إلى علم الوصول
 (.22ص 4ج) «مرآة الجنا »و ،(3.9ص 13)ج «البداية والنهاية»و ،(59ص 5)ج «افعيةطبقات الش»: يراجع

 .(87ص 10ج) «تحرة الأحوذي»و، (780ص 3ج) «عمدة القاري» (3)
 .(31ص 1ج)للأصبهاني  «دلائل النبوة»و (،98ص 15ج ) «شر  النووي على صحيح مسلم» (4)
مسلم في  أخرج ، و(81ص 1)ج (187) :رقم وضوء الناس، أخرج  البخاري، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل (5)

 (.2345: )رقم ،باب إثبات خاتم النبوة وصرت  ومحل  ،الرضائل

 (.1822ص 4، )ج(2344) :رقم ، باب إثبات خاتم النبوة وصرت  ومحلة كتاب الرضائل، أخرج  مسلم، (6)
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 ىإلى خاتم النبوة بين كتري  عند ناغض كتر  اليسهر  تُرْظَنَفَ، تُرْثم دُ :قال  (1)وَالْمُؤْمِنَاتِ 
 .(2)ا علي  خيلا  كأمثال الثآليلجمعً

ما يظههر  : وقيل، الرقيق الذي على طرف  هو العظم :وقيل ،الناغض أعلى الكتف: قال الجمهور
وهو صورت  بعهد أ   ، فِّالكَ عِمْأن  كجَ :معناه «اجمعً»لتحرك   ؛اسمي ناغضً، من  عند التحرك

 ،ولؤلُه جمع ثُ «الثآليل» ،الشامة في الجسد: جمع خال وهو «خيلا » ،هامَّضُتجمع الأصابع وتَ
 .(3)حبيبات تعلو الجسد :وهي

أو الخضراء أو ، أو كالشامة السوداء، مٍجَحْها كانت كأثر مِن أنَّمِ دَرَما وَ وأما :
، فلم يثبت منهها شهيء  : أو نحو ذلك، ورُصُنْالَم تَأنْر فَسِ :أو، مكتوب عليها محمد رسول الله

 .(4)ح ذلكحَّفإن  غرل حيث صَ ،بن حبا اولا تغفتر بما وقع منها في صحيح  ،والحق ما ذكرت 
ا اترقت الأحاديث الثابتة على أ  خاتم النبوة كا  شهيئً  :قول  (5)

 .(6)قدر بيضة الحمامة ا أحمر في كتر  الأيسر قدرهبارزً
 نغفض كتره   عندوضع خاتم النبوة  :يُّلِيْهَوقال السُّ، القلب في تلك الجهة :

(7)وضع يدخل من  الشيطا وذلك الم ،لأن  معصوم من وسوسة الشيطا  ؛

                                                 
 .(19: )آية ،محمد سورة (1)

 (.1823ص 4)ج( 2346) :، رقم ب إثبات خاتم النبوة وصرت  ومحلة من جسدهكتاب الرضائل، با أخرج  مسلم، (2)

 .(1823ص 4ج)صحيح مسلم  (3)
 .(563ص 6ج)بن حجر لا «فتح الباري» (4)
لمشرق رحل إلى ا ،من كبار المرسرين أنصاري، ،أندلسي من أهل قرطبة : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْ :هو (5)

من تصانير : الجامع لأحكام القرآ ؛  (،هه 671 )سنة: بمصر( وبها توفى -ب )شمالي أسيوط واستقر بمنية ابن الخصي
للزركلي  «الأعلام»؛ و(317 :ص) «الديباج المذهب»، يراجع: ؛ والأسنى في شر  الأسماء الحسنى التذكرة بأمور الآخرةو

 .(218ص 6)ج
 .(563ص 6ج) بن حجرلا« فتح الباري» (6)
 .(63ص 1ج) « غاية السول في خصائص الرسول»(، و567ص 6ج« )فتح الباري» (7)
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 .  

الله هذه الخصيصة  نَيَّبَ وقد، (1)حراسة السماء من استراق السمع بالمبعث الشريفمن خصائص  
لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ وَأَنَّا  : حين بعث الن  عن الجن قولهم في القرآ  عندما أخبر
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ الآَ  يَجِدْ لَهُ  شِههَاباً    (8) حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً

رَصَداً
(2). 

فيكهو   ، ا بالشيءنَونَثُدِّحَد كانوا يُقَ اَ هَّقلت يا رسول الله: إ  الكُ قالت: وعن عائشة 
»قال: . احقً

»(3). 

، أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُهوسٌ  مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ : وعن ابن عباس قال
: »رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الِله  لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ الِله 

وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُهلٌ عَظِهيمٌ،    قَالُوا: الُله وَرَسُولُُ  أَعْلَمُ، كُنَّا نَقُولُ« 
: »وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ الِله 

»ثُمَّ قَالَ: « 

                                                 
 .(180ص 1ج) «الخصائص الكبرى» (1)
 .(9)، (8) :آيات ،سورة الجن (2)
 (،5859) :رقم وهو ينوي أن  ليس بحق، ،قول الرجل للشيء ليس بشيء :باب كتاب الأدب، أخرج  البخاري، (3)
 .(1750ص 4ج) ،(2228) :رقم ،كتاب السلام، باب تحريم الكهانة أخرج  مسلم،و
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(1)، 
 .(2)فانقطعت الكهانة فلا كهانة، : ثم إ  الله حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم

وَأَنَّا لَمَسْهنَا السَّهمَاءَ    :كما قالت الجن ، الن  ثَعِبُ حيَن دَّا واشتَهَرُأمْ ظَلُغَ : أيضا وقال 
 .(3)ي حراسة السماءفِ دَيْزِ :أي يداً وَشُهُباً فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِ

بهين   ةِرَتْفي الرَ سُرَحْالدنيا تُ اءُمَلم تكن سَبن عباساقال   ما
 ،ا حرست السماءفلما بعث الله تعالى محمدً، وكانوا يقعدو  منها مقاعد للسمع، عيسى ومحمد
 ،(4) لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الَأرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً وَأَنَّا  وقالوا: ،فأنكروا ذلك

 ، ن الحراسة الشديدة حهتى بعهث  كُأو لم تَ ،اطلقًمُ ةِثَعْالبَ لَبْقَ سُرَحْفهذا يعني أنها لم تكن تُ
عظيم قهدره عنهد رب    ىن خصائص  الدالة علفكا  ذلك مِ ،(5)اا وشهبًا شديدًسًرَت حَئَلِمُفَ

 .(6).العالمين
 

لا ، حيث جعل الله ل  الأرض كلها موضع سهجود  ، وهذه خصيصة ليست لأحد إلا للن 
ن الخصائص الهتي    ذلك مإو ،هو نص الحديث كما، ع دو  غيرهضِوْمَيختص السجود منها بِ

 لأنها فعل الله تعهالى  ؛يها لنرس عِدَّيستطيع أحد أ  يَ ن  لاأو، الأنبياء ىعل  فضل الله بها نبي 
 .بما شاء وكيرما شاء، من شاء ىعل، الذي يرضل من شاء

                                                 
 (. 1750ص  4)ج( 2229) :رقم كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيا  الكها ، أخرج  مسلم، (1)

 .(3.3ص 8ج) «الدر المنثور» :ذكر ذلك السيوطي في (2)
 .(669ص 8)ج «فتح الباري» (3)
 .(10) :آية ،سورة الجن (4)
 .(230: ص) «عظم قدره»(، و46ص 5)جصحيح البخاري  (5)
 .(669ص 8ج) «فتح الباري» (6)
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لأ   ؛اا ولم تجعل طهورًا وجعلت لغفيري مسجدًا وطهورًمسجدً ضُي الأرْت لِلَعِجُ
 . حيث أدركت  الصلاة ،في الأرض حُبِّسَيُ عيسى كا 

 ،فأبيح لها في جميع الأرض، بخلاف هذه الأمة ،طهارت  وَ نُقَّيَت لهم في موضع يتَحَيْإنما أبِ :وقيل
 .لا فيما تيقنوا نجاست إ

ن قبل  إنما أبيحت لهم الصهلوات في أمهاكن   وهو أ  مَ ،(1)ما قال  الخطابي 
 .والصوامع، عِيَبِمخصوصة كال

» :قال  جابر بن عبد الله: أ  الن روي عن  -1

(2). 
وههذا   ،«» :لرظرواية عمرو بن شعيب بوفي 

 0(3)نص في موضع النزاع مثبت للخصوصية

»:  للهرسول اقال  :عن أبي سعيد قال -2

                                                 
قال  فقي  محدث، :من نسل زيد بن الخطاب من أهل كابل، أحمد بن محمد بن إبراهيم البستي، :أبو سليما  الخطابي هو: (1)

 ،ثغريب الحديفي شر  أبي داود؛ و «معالم السنن»: ن تآلير مِ (،هه388: سنة)توفي ، في  السمعاني: إمام من أئمة السنة
 .(218ص 2ج) «طبقات الشافعية»و (،166ص 1ج) «معجم المؤلرين» :يراجع ،الغفنيةو ،شر  البخاريو

   .(30: ص)سبق تخريج   (2)
 .(222ص 2ج) (،7.68: )رقم مسند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، ،«مسنده»أحمد في أخرج   (3)
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»(1). 
 

:  

 ،لتعظيما سبيل ىوالتي أعطاه إياها عل،  خير البرية ىالله بها عل نَّلمحمدية التي مَن الخصائص امِ
 وفضل ولم تكن لأحد إلا للن  ،وأنها كرم من الله ،والترضيل ،والتشريف، والإعجاز ،والتكريم

 . ن غير ذنبذلك مِ يعطفإن  أُ، 

  : َُّلِيَغْفرِرَ لَكَ الل يعلمها إلا مهن   ختصاص أسرار وعطاءات لافري هذا الا
يذهل من كهرب   لا وحتى، ىوالشراعة العظم، وهذا تأهيل من الله لنبي  للمقام المحمود ،أعطاها

بأ  طمأ  قلب   ، عن  مجرد التركير في هذا الأمررفع الله ،أو يزلزل من زلزلة الساعة، يوم القيامة
 يوم الدين و  معجزة باقية إلىليك ؛وسجل ذلك في القرآ  ،وهنأه بالمغفررة

لِيَغْفرِرَ لَكَ اللَُّ  مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ  : أنزلت على الن  :أنس قال
في مرجعه   ، (2)

ثم ، «» :  فقال الن ، من الحديبية
فمهاذا  ، الله لك ماذا يرعل بك نَيَّلقد بَ، ا يا رسول اللها مريئًهنيئً :عليهم فقالوا  قرأها الن 
لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَأنْهَارُ خَالِهدِينَ   :فنزلت علي ؟ يرعل بنا

وْزاً عَظِيماً فَ :: حتى بلغ  ..........فِيهَا
(3). 

                                                 
 . (30: ص)سبق تخريج   (1)
 .(2): آية ،سورة الرتح (2)
هذا حديث »وقال:  ،(385ص 5)ج( 3263، رقم )ومن سورة الرتح :باب، كتاب ترسير القرآ  أخرج  الترمذي، (3)

 (.134ص 3)ج( 12397) :، رقم، وأخرج  أحمد في مسنده«حسن صحيح
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 مَدَّقَه ا تَمَ: فقيل{، رَأخَّا تَمَوَ كَبِنْن ذَمِ مَدَّقَا تَالله مَ كَلَ رَرِغْفيَلِ}
 .(1)قال  مجاهد، وما تأخر بعدها، الرسالة لَبْقَ كَبِنْن ذَمِ

ليغفرر ، تَوَّاباً إلى قول    رُ اللَِّ  وَالْرَتْحُإِذَا جَاءَ نَصْ :هو راجع إلى قول  تعالى :(2)يُّرِبَقال الطَّ
 .(3)وما تأخر إلى وقت نزول هذه الآية، ةِالَسَالرِّ لَبْلك ما تقدم من ذنبك قَ

في الجاهلية من قبل  ُ تَلْمِما عَ :ليغفرر لك الله ما تقدم من ذنبك :
 .(4)ُ لْمَعْم تَشيء لَ لكُ :يعني وما تأخر ،أ  يوحى إليك

يات لآتضمنت هذه ا: بدايات سورة الرتح ىا علياض معلقًي عِاضِقال القَ :(5)يُّدِقال  الواحِما و
نتههاء  لاما يقصر الوصف عن ا ؛لدي  ونعمت ، وكريم منزلت  عند الله تعالى ،الثناء علي  :من فضل 

وعلهو  ، وغلبت  على عدوه، البين بظهوره بإعلام  بما قضاه ل  من القضاء فابتدأ جل جلال ، إلي 
 .غير مؤاخذ بما كا  وما يكو ، وأن  مغفرور ل ، كلمت  وشريعت 

  .إنك مغفرور لك: أي، وما لم يقع ،: أراد غررا  ما وقع
 .(6): يرتح مكة والطائفوقيل

ع متكهبري  فأعلم  بتمام نعمت  علي  بخضو، ويغفرر لك، وينصرك ،يرفع ذكرك في الدنيا :
 ،ت  الصراط المستقيم المبلغ الجنهة وهداي، ورفع ذكره، وفتح أهم البلاد علي  وأحبها ل ، عدوه ل 

                                                 
 .(224ص 16ج« )ترسير القرط » (1)
من أكابر  ،بغفداد وأقام بها إلى حين وفات  استوطن أبو جعرر . من أهل طبرستا ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، :هو (2)

رحل من بلده في  ،رفًا بأيام الناس وأخبارهمعا عالًما بالسُّنن وطرقها، فقيهًا في الأحكام، العلماء . كا  حافظًا لكتاب الله،
و"جامع البيا  في ترسير اختلاف الرقهاء "؛ و"كتاب البسيط في الرق "؛ : "ابن اثنتي عشرة سنة من تصانير  طلب العلم وهو

 «هدية العارفين»؛ و(294ص 6)جللزركلي  «الأعلام»(، يراجع: هه 310 :سنة)توفي . القرآ "؛ و"التبصير في الأصول"
 .«26ص 6)ج

 .(129ص 8)ج «ترسير الطبري» (3)
 .(297ص 1ج) «ترسير البغفوي»و ،(224ص 16ج) «ترسير القرط » (4)

 .(339ص 1ج) «الباريفتح »و (،11: ص« )عظم قدره» (5)
 .(49ص 1ج) «الشرا» (6)
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الهتي جعلهها في    ،مأنينةومنت  على أمت  المؤمنين بالسكينة والط، ونصره النصر العزيز، والسعادة
وهلاك عدوه في ، وبهموالستر لذن، والعرو عنهم، وفوزهم العظيم، وبشارتهم بما لهم بعد، قلوبهم

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً ثم قال:  ،وسوء منقلبهم، بعدهم من رحمت ولعنهم و، الدنيا والآخرة
لِتُؤْمِنُوا بِاللَِّ  وَرَسُولِِ  وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * وَنَذِيراً 

فعهد محاسهن    ، (1)
 . بتبليغف  الرسالة لهم، من شهادت  على أمت  لنرس ، خصائص و

وقيل:  ،عدوه بالعذاب اوقيل: بالمغفررة ومنذرً ،لأمت  بالثواب اومبشرً، شاهداً لهم بالتوحيد 
 .(2)يعظموه :أي، ويوقروه ،يبالغفو  في تعظيم قيل: و ،ينصرون 

ثم   هذا في حق محمهد : والأكثر والأظهر أ  ،زّن العِمِ :- نِيْاءَزَبِ –تعززوه  :قرأه بعضهمو
 فهذا راجع إلى الله تعالى. ، «وتسبحوه» :قال

وهو من  ؛الرتح المبين :من، ختلرةمُ امًعَنِ ةفي هذه السور  جمع للن 
 ،اصختصه لاوهي مهن أعهلام ا   ؛وهام النعمة، وهي من أعلام المحبة ؛والمغفررة ،أعلام الإجابة

، وهام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة، فالمغفررة تبرئة من العيوب، وهي من أعلام الولاية ؛والهداية
 . (3) المشاهدة وهي الدعوة إلى، والهداية

 

19) 

 ُ وخصَّ ،بجوامع الكلم  ايب محمدًالله سبحان  وتعالى بعث الحب :خلاف بين العلماء في أ  لا
، يوم الدين ا للعالمين إلىوجعل ذلك تحديً ،أو بعده ،قبل  لك لأحدن ذَكُم يَلَوَ، (4) مكَببدائع الِح

                                                 
 .(9) ،(8) :الآية، سورة الرتح (1)
 .(49ص 1ج) «الشرا» (2)
 .(50ص 1ج) «الشرا» (3)

 .(339ص 1ج) «فتح الباري»و (،117: ص« )عظم قدره» (4)
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ذلك  ىيدل عل، فهو الأمي الذي يتكلم بجوامع الكلم، وجعل ذلك من فضائل  التي فضل  الله بها
 .(1)«» :قال  عن الن  عن أبي هريرة : ما في الصحيحين

الله  :أ  -فيمها بلغفنها    - «مِلِالكَ عُامِوَجَ» »:  
والأمرين ونحهو  ، في الكتب قبل  في الأمر الواحد بُتَكْتعالى يجمع ل  الأمور الكثيرة التي كانت تُ

 .(2)«ذلك
القرآ  هو الغفايهة في  و، «» :بقرينة قول ، القرآ  :وامع الكلمأ  المراد بج: 

 .(3)واتساع المعاني ،إيجاز اللرظ

 .المعاني اللرظ الكثيِر القليلِ زِجَوْالُم لِوْكا  يتكلم بالقَ  ن أ :ذا يعنىوه

ا رَسُهولُ  خَرَجَ عَلَيْنَ :قال عمرو بن العاص عبد الله بن من حديث  الإمام أحمد  جَرَّوخَ
» -قَالَُ  ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  -« »يَوْمًا كَالْمُوَدِّعِ، فَقَالَ:  اللَِّ  

»(4). 
و

لْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الَأ: ول  تعالىق -1
(5). 

وَمَنْ يُطِعْ اللََّ  وَرَسُولَُ  وَيَخْشَ اللََّ  وَيَتَّقِيِ  فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْرَائِزُوَ : وقول  تعالى -2
(6). 

                                                 
 ،3( )ج2815: )رقم ،«رٍهْشَ ةَرَيْسِمَ بِعْالرُّبِ تُرْصِنُ»  باب قول الن  كتاب الجهاد والسير، أخرج  البخاري، (1)

 (.523) :رقم ،أخرج  مسلم في أوائل كتاب المساجد ومواضع الصلاةو، (1.87ص
  (.4ص 1ج) «جامع العلوم والحكم» (2)
 (.247ص 13ج)بن حجر لا «فتح الباري» (3)
 (.172ص 2ج)( 66.6) :الله تعالى عنهما، رقم يمسند عبد الله بن عمرو رض أخرج  أحمد في مسنده، (4)
 .(179) :آية ،سورة البقرة (5)
 .(52) :آية ،سورة النور (6)
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 .(1)«» : عن الن   عائشةعن  -1

 .(2)«»: حديثو -2 

 .(3)«» : قال :قال وحديث أبي هريرة  -3

 .(4)«» :قال  أن و -4

لى معرفة ذلك إ والطريقُ ،لم تتصرف الرواة في ألراظ  سلم ذلك فيمانما يإو ،عِبُّتَبالتَّ رُثُكْذلك مما يَ و
 .(5)وتترق ألراظ ، الحديث جُارِخَأ  تقل مَ

 

، وقد ثبت ذلك في القرآ  الكهريم  ،الله نبي  بأ  أنزل الملائكة تقاتل مع  في غزوات كثيرة صَّخَ
 : كما في قول  تعالى                      

                              

         (6)، لن هي فضيلة ومعجزة لوواضح الدلالة علي المقصود  وهذا  . 

                                                 
مسلم  أخرج و ،(2550) :إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم :كتاب الصلح، باب البخاري، أخرج  (1)

 ، واللرظ للبخاري. (1343ص 3)ج(، 1718: )رقم ،في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

، وأخرج  أحمد (164ص 6ج)( 3451) :كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، رقم النسائي، أخرج  (2)
 .(213ص ،6ج)( 25827) :، رقمحديث السيدة عائشة  في مسنده،

 6)ج (  6858، رقم )باب الاقتداء بسنن رسول الله  كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، أخرج  البخاري، (3)
ك إكثار سؤال  مما لا وتر توقيره  :باب ،الرضائل :وفي الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، :مسلم فيو ،(2658ص

 .(1337) :رقم ضرورة إلي ،

 .«صحيح»:  التلخيصفيالذه   وقال (7945) :كتاب الرقاق، رقم أخرج  الحاكم في المستدرك، (4)

 .(254ص 13ج) «فتح الباري» (5)
 (.125): را  آيةسورة آل عم (6)
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 ، رأيت عن يمين رسهول الله  :قال، (1)أبي وقاص د بنما روي سع: من السنة 
يعهني جبريهل    -ولا بعهد  ، رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل دٍأحُ يومَ ِ الِمَن شِوعَ

والآخر عن يساره يقهاتلا   ، أحدهميا عن يمين : وفي الرواية الأخرى، (2)وميكائيل عليهما السلام
 .(3)عن  كأشد القتال

الله تعالى  عند  بيا  كرامة الن  : وفي الحديث
وأ  قتالهم لم يختص بيوم بهدر  ، وبيا  أ  الملائكة تقاتل، نزال الملائكة تقاتل مع إياه بإكرام  إو

 .فهذا صريح في الرد علي ، ا لمن زعم اختصاص يوم بدر بذلك فقطخلافً، وهذا هو الصواب

 .غيرها ىفضيلة الثياب البيض عل -1
 .بل يراهم الصحابة والأولياء؛ رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياءأ   -2
 .(4)لسعد بن أبي وقاص الذي رأى الملائكة ةٌبَقَنْوفي  مَ -3
 
 
 
 

                                                 
أسلم قديما  ،حابةمن كبار الص ،قرشي أبو إسحاق، واسم مالك أهيب بن عبد مناف بن زهرة، هو سعد بن مالك، (1)

تولى قتال جيوش  ،وكا  مجاب الدعوة ،وهو أحد الستة أهل الشورى ،  أول من رمى بسهم في سبيل اللهوكا وهاجر،
 3)ج «تهذيب التهذيب» .هه 55سنة: توفي بالمدينة  ،الرتنة أيام علي ومعاوية اعتزل ،الررس وفتح الله على يدي  العراق

 (.484ص
 ،4)ج( 23.6) :يوم أحد، رقم  كتاب الرضائل، باب في قتال جبريل وميكائيل عن الن  أخرج  مسلم، (2)

 .(18.2ص
 .(171ص 1ج)( 1468رقم ) ،مسند سعد بن أبي وقاص  في مسنده،أخرج  أحمد  (3)

 .(66ص 15)ج «شر  النووي على صحيح مسلم» (4)
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21) :  

م يقدر علي  إلا لَوَ، ا من الأنبياء غيرهدًأحَ ِ طِعْولم يُ، وأكرم  ب  نبي ، الله سبحان  وتعالى مما خص
واقعة ما بين بيته   وهي الأرض ال، من رياض الجنة ةًضَوْرَ  هِدِجِسْمَ ضَعْأ  جعل بَ :الله تعالى

 .من رياض الجنةروضة   علي  ومنبره الذي يخطب، الذي يبيت في 

»: قال  أ  رسول الله: فعن عبد الله بن زيد المازني 
 .وهذا وج  إعجاز آخر ، على حوض  هُرَبَنْكما أ  مِ (1)«

» : : قال رسول اللهقال وعن أبي هريرة 
حيث لم يرد عن أحد   ىإلا الن  المصطر ل لن  قطعَجْم يُهذا لَو، (2)
 ،بجوار قبره روضة من رياض الجنة ولا، بين بيت  ومنبره روضة من الجنة مامن الأنبياء أ  جعل ل  

 . وإنما هذا فقط للن  محمد

» :قال  ك عن الن وعن أنس بن مال
»(3). 

 

 

 

 

 

                                                 
: اموبأرق ،(399ص 1)ج( 1137كتاب أبواب التطوع، باب فضل ما بين القبر والمنبر، رقم ) أخرج  البخاري، (1)
 :رقم ،باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ومسلم في الحج،، (1789 - 1138 – 6216 – 69.4)
 (.101ص  2)ج (،1390)
 1789) :بأرقام فضائل المدينة،، وفي باب فضل مابين القبر والمنبر ،تاب فضل الصلاة في مسجد مكةخرج  البخاري كأ (2)
 . (1391) :رقم ،ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة :باب ،مسلم في الحج أخرج و ،( 69.4 - 6216 -
مجمع »وقال الهيثمي في ، (55ص 3ج)( 126.5) :، رقممسند أنس بن مالك رضي الله عن  أخرج  أحمد في مسنده، (3)

 رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال  ثقات.(، 677ص 3ج« )الزوائد
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وذلك عندما طلبت من  ، انشقاق القمر معجزة أعطاه ُ أنَّ  حان  وتعالى نبي الله سب صَّمما خَ 
 : فقال رسول الله، (1)فانشق القمر فلقتين،  م آية تدل على نبوت  ورسالت هُيَرِقريش أ  يُ

 لىإالتحدي الدائم بها قائم وخالد  ُ جْفكا  وَ، ت في القرآ  الكريمدَرَوهي معجزة وَ «»
 .القيامة يوم

  لم تكن لأحد إلا ل  هذه المعجزة   

اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُالقمر:  قال الله تعالى -1
 (2). 

 .(3)قاق القمرنشفأراهم ا، أ  يريهم آية  أهل مكة سألوا رسول الله :أ  وعن أنس  -2

، انرلق القمهر فلقهتين   إذ، ىنَمِبِ  بينما نحن مع رسول الله: قال د وعن ابن مسعو -3 
 .(4)«» : فقال لنا رسول الله، وفلقة دون ، فكانت فلقة وراء الجبل

حتى صار فرقتين على ،  انشق القمر على عهد الن  :عن أبي  قال (1)عن جبير بن مطعمو -4
فقال بعضهم لئن كا  سحرنا ما يستطيع أني ، رنا محمدسح :فقالوا، وعلى هذا الجبل ،هذا الجبل

 .(2)يسحر الناس كلهم

                                                 
 3)ج (4584 - 4583 – 3658 – 3656) :بأرقام ،تاب المناقب باب انشقاق القمرأخرج  البخاري ك (1)

و)آية(: معجزة وعلامة خارقة  (،28.2)رقم  ،باب انشقاق القمر ،مسلم في صرات المنافقين وأحكامهم(، و133ص
 .للعادة

 .(1) :آية ،سورة القمر (2)

 :باب، كتاب المناقب أخرج  البخاري،«: نِيْتَر شقَّمَم القَاهُأرَفَ: »زاد في رواية للبخاري واللرظ للبخاري ، مترق علي ، (3)
أخرج  مسلم في صرات و، (1330ص 3)ج( 3437، رقم )آية فأراهم انشقاق القمر  سؤال المشركين أ  يريهم الن 

 .(2157ص 4)ج( 2800)رقم  ،انشقاق القمر :باب ،المنافقين وأحكامهم
 ومسلم،(، 3636)رقم  (،631ص 6)ج ،انشقاق القمر :باب ،مناقب الأنصار تاب:البخاري ك ، رواهمترق علي  (4)

  .(2158ص 4(، )ج2800: )رقم ،انشقاق القمر :باب ،صرات المنافقينكتاب 
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مع  وقد رواها عدة من الصحابة   انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا
، قد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالري الملهة  :قال الزجاجو ،ظاهر الآية الكريمة وسياقها

لأ  القمر مخلوق الله تعالى يرعل في  مها يشهاء    ؛ولا إنكار للعقل فيها ،قلب وذلك لما أعمى الله 
 .(3)رهكما يرني  ويكوره في آخر أم

وسر الإعجاز: انشقاق القمر آية عظيمهة لا  ، ا وج  الخصوصيةمبينً  (4)
، في ملكوت السماء وذلك أن  أمر ظهر، يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء صلوات الله عليهم

، ع في نيل  بحيلهة وعهلاج  مَطْفيُ، خارج عن جملة طباع ما في العالم المركب من الطبائع الأربع
فلذلك صار  ؛المتكلرو  ويتصنع لها، ونحوها من الأمور التي يتعاطاها المحتالو  ،وتأليف وتركيب
 .(5)والبرها  ب  أظهر وأبهر، الخطب في  أعظم

 
 
 
 

                                                                                                                                                      
وكا   كا  من علماء قريش وسادتهم، ،صحابي :يكنى أبا محمد هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، (1)

فكا  ذلك أول ما دخل الإيما  في  ،فسمعت  يقرأ الطور» :قال ،يد وكا  للمطعم عند رسول الله  يؤخذ عن  النسب،
تهذيب »و (،1.3ص 2)ج «الأعلام»(. يراجع: هه 58 :سنة)توفي ، حديثًا 60ل   وأسلم جبير بين الحديبية والرتح، «قل 

 (.63ص 2)ج «التهذيب
 ،(398ص 5ج)(  3289رقم ) ، باب من سورة القمر،كتاب ترسير القرآ  عن رسول الله  أخرج  الترمذي، (2)
 . (81ص 4)ج( 16796أحمد في مسنده، حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عن ، رقم )و

 .(2157ص 4ج) «صحيح مسلم» (3)

قال في   فقي  محدث، :بمن نسل زيد بن الخطا أبو سليما  من أهل كابل، حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، :هو (4)
توفي  .لغفنيةا؛ وشر  البخاري؛ وفي شر  أبي داود؛ وغريب الحديث معالم السنن :من تآلير ، السمعاني: إمام من أئمة السنة

 .(218ص 2ج) «طبقات الشافعية»؛ و(166ص 1ج) «معجم المؤلرين»يراجع: . (هه 388)سنة 

 .(162ص 16ج) «عمدة القاري» (5)
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والخلهد   ،ياء أ  أعطاه مراتيح خزائن الأرضومما خص  الله سبحان  وتعالى ب  دو  غيره من الأنب
والتشريف ، وفي هذا من الإعجاز والتعظيم، اختار لقاء رب  تعالى والجنة  لكن ، فيها ثم الجنة
يعلم  إلا الله تعالى لا والترضيل ما

 

» : قال رسول الله :قال أبي هريرة  ن:ع -1
» (1). 

»قال:   قال: عن رسول الله وعن أبي هريرة  -2

»(2). 
خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَُ  عَلَهى    أ  رسول الله  (3)وعن عقبة بن عامر -3

»الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: 

»(4). 

                                                 
 ،3( )ج2815رقم ) ،«رٍهْشَ ةَرَيْسِمَ بِعْالرُّبِ تُرْصِنُ»  باب قول الن  أخرج  البخاري، كتاب الجهاد والسير، (1)

 . (523) :رقم ،الصلاة مسلم في أوائل كتاب المساجد ومواضع أخرج ، و(1.87ص

وأخرج  مسلم في  (،4116) :كتاب المغفازي، باب وفد بني حنيرة وحديث ثمامة بن أثال، رقم أخرج  البخاري، (2)
 .(59ص 15ج) «شر  النووي»و (،2274: )رقم  الرؤيا باب رؤيا الن 

قديم الهجرة  ئًا عالًما بالررائض والرق ،كا  قار ،وقيل غير ذلك ،يكنى أبا حماد و عقبة بن عامر بن عيسى الجهني،ه (3)
 (،هه44 ة:سن)قبل معاوية  ولي إمرة مصر من وعمر،  روى عن الن  ،وهو أحد من جمع القرآ  ،والسابقة والصحبة

 .(1.73ص 3ج) «الاستيعاب»و (،242ص 7ج) «تهذيب التهذيب» :لترجمت  توفي في خلافة معاوية

 - 34.1) :ول  أطراف في ،(451ص 1)ج( 1279) :باب الصلاة على الشهيد، رقم كتاب الجنائز، أخرج  البخاري، (4)
3816 – 3857 - 6.62 - 6218.) 
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فقال: ، من جوف الليل  بعثني رسول الله: قال  مولى رسول الله (1)وعن أبي مويهبة  -4
ثم  :وفيه  ، الحديث« »

»: أقبل عليّ فقال
فخذ مراتيح الدنيا ، قال: قلت بأبي أنت وأمي ،«

ثم اسهتغفرر   ،«»قال: ، والخلد فيها ثم الجنة
 .(2)في  حين أصبح في وجع  الذي قبض  الله   رسول الله أفبد، ثم انصرف، لأهل البقيع

فإن  سبحان  أعطاه مرهاتيح  ، مراتيح خزائن الأرض  وكما أ  الله سبحان  وتعالى أعطاه -5
ا إلَّه  يءٍشَه  لِّكُه  حَيْاتِرَمَ تُيْتِأوْ» :قال  عن الن ، فعن عبد الله بن عمر  كل شيء

إِ َّ اللََّ  عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَفيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الَأرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَرْسٌ مَهاذَا  : سَمْالَخ
 نٌيِّووج  الاختصاص بَ ،»(3) خَبِيٌرتَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَرْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِ َّ اللََّ  عَلِيمٌ 

. وهذا لم يكن لأحد إلا ل  «تُيْتِوأوْ» :وقول  ،«يتُطِعْأُوَ» : ولِن قَمِ

 

 

وههذا لم  ، كما تكرل ببقائ ، ريفحوالتبديل والت من التغفيير الإسلام لقد تكرل الله تعالى بحرظ
بنرس  بالحرظ المسهتلزم   لأ  الله تعهد ؛ظاهر :ختصاص والترضيل في فوج  الا، غيره ينٍدِيكن لِ

                                                 
دي لّوَن مُمِ اَ كَ :يُّرِقال البلاذُ -  مولى رسول الله -وهو قول الواقدي ، أبو موهب  وأبو مهوب  :ويقال ،أبو مويهب  (1)

الإصابة في هييز » :. يراجعاهَلَمَجَ ةوكا  ممن يقود لعائش ،زوه المريسيعفأعتق  وشهد غ،  اشتراه رسول الله ة،مزين
 .(1254ص 1ج) «أسد الغفابة»و (،393ص 7ج) «الصحابة

(، 488ص 3)ج (16040، رقم )أخرج  أحمد بن حنبل في مسنده، حديث أبي مويهبة مولى رسول الله  (2)
: (، وقال حسين سليم50ص 1)ج( 78: )، رقمالن  باب في وفاة  «سنن الدارمي»و ،(57ص 3)ج «المستدرك»و

 إسناده جيد.
: شعيب الأرنؤوط وقال( 5579: )رقم مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، أخرج  أحمد في مسنده، (3)
 .«إسناده صحيح على شرط الشيخين»
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من تبديل ، ولعل هذا هو السر فيما حصل للديانات السماوية السابقة، والثناء علي ، لبقاء الذكر
فغفيروا وبهدلوا  ، رظها إلى علماء وأحبار تلك الدياناتح الله  لَكَحيث وَ ،وتغفيير وتحريف

الذي  ليكو  هذا الدين ؛رظ هذا الدين بكتاب  وسنت بح - بنرس  - بينما تكرل الله ، وحرفوا
 .معجزًاا ا سليمًا صحيحًباقيً، تكرل بحرظ 

 .(1) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَُ  لَحَافِظُوَ  :قال الله 
 ا  سنة رسهول الله فإن  صَ :كهَتَنْأو يُ، ب  ثَبَعْقد صا  كتاب  الكريم من أ  يُ وإذا كا  الله 

 ،ةِلَهَوجهل الَج، وانحراف المبتدعة، الزنادقة فَيْأظهروا زَ ادٍقَّونُ اظٍرَّن حُأ لها مِيَّبما هَ، كذلك 
 .(2)تعالى لهذا الدين لحرظ الله ،وكل هذا من المعجزات الخوارق، فصارت نقية صافية

 

 : 

كما في قول  ،  لأحد غيره م يكن ذلكلَوَ، و بعظيم قدره أ، ِ اتِيَحَبِ مُسَرآ  القَي القُفِ دَرَوَ 
وَ  لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَرِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُ :  تعالى ل 

وهذا نهاية ،  أقسم تعالى بحياة نبي  ،(3)
 ،والتي هي منزلة فوق كل منزلة، والجاه العريض ،اية التعظيم لصاحب المقام الرفيعوغ، التشريف

 ،لأ  ذلك فعل الله تعهالى  ؛ووضع  في الدنيا، يستطيع أحد أ  يصل إليها مهما كا  قدره ولا
مهن غهير    ومعانيها، وهي معجزات بألراظها، آ آيات من القر ىكما أ  القسم ب  اشتمل عل

  .كبر المعجزاتأفكا  القسم ب  من  ؛خلاف
ا ل  أ  قوم  من قريش تشريرً  أقسم هنا بحياة محمد أ  الله تعالىالمرسرو  جمع أ :قال القرط 

 .(4)في سكرتهم يعمهو  وفي حيرتهم يترددو 

                                                 
 .(9) ، آية:سورة الحجر (1)
 .(75 :ص) «عظيم قدره» (2)
 (.72: )آية ،سورة الحجر (3)

 .(36ص 10)ج« ترسير القرط » (4)
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بمدة  الترسير في هذا أن  قسم من الله  اترق أهل :قول القاضي عياض  عن (1)ونقل الشوكاني
قهال   :فقال ،يّبِرَبن العَاالمرسرين على هذا المعنى أبو بكر  اعَمَى إجْكَوكذا حَ ، حياة محمد

 .(2)ا ل تشريرً  أقسم الله تعالى ها هنا بحياة محمد :المرسرو  بأجمعهم
ا وما برأ نرسً ،وما ذرأ ،لق اللهن ابن عباس أن  قال: ما خع يوِما رُريف:  

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ قال الله تعالى:  ،(3)سمعت الله أقسم بحياة أحد غيرهوما  ، أكرم علي  من محمد
لَرِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُو 

(4). 

لَرِهي سَهكْرَتِهِمْ    :يا محمد إ  قومك من قريش كَاتِيَوحَ : يقول تعالى لنبي  محمدوالمعنى:
عْمَهُوَ يَ

 .(6)لري ضلالتهم وجهلهم يترددو  :يقول (5) 

 .(7)يضٌرِعَ اهٌوجَ عٌيْفِرَ امٌقَمَوَ مٌيْظِوفي هذا تشريف عَ  نبي  اةِيَحَتعالى بِ مَسَأقْ: قال ابن كثير 
 ،نسخ ب  شرائع غيرهو ،أقسم بحيات و ُ بَيْعلي  أ  جعل  حبِ ِ تِمَعْنِ امِمَن تَمِ :قال جعرر بن محمدو
وبعث  إلى الأحمهر   ،ما طغفىغ البصر وحرظ  في المعراج حتى ما زاو ،الأعلى لِّحِعرج ب  إلى الَمو
 ،هِرِكْذِبِه  هُرَكْ  ذِرَقَو ،سيد ولد آدمو ،ل  شريعا مشرعاعَجَو ،لأمت  الغفنائمو ُ لَ لَّأحَو ،الأسودو
 .(8)يدحِوْي التَّنَكْجعل  أحد رُو ،رضاه برضاهو

                                                 
ولد بهجرة شوكا  )من بلاد خولا   ،تهد من كبار علماء صنعاء اليمنفقي  مج :محمد بن علي بن محمد الشوكاني :هو (1)

 ،مؤلرًا (114) :ل  ، وكا  يرى تحريم التقليد ،ومات حاكمًا بها ،هه 1229وولي قضاءها سنة  ( ونشأ بصنعاء،باليمن
والسيل  في الترسير، وفتح القدير للمجد بن تيمية، : نيل الأوطار شر  منتقى الأخبارمن مصنرات (، هه 1250) :توفي

نيل »و (،225 -  214ص 2)ج «البدر الطالع»يراجع:  .وإرشاد الرحول في الأصول ،في شر  الأزهار في الرق  الجرار
 .(3ص 1ج) «الأوطار

 .(197ص 3)ج« فتح القدير» (2)

 (.89ص 5ج) «الدر المنثور»و ،(731ص 2ج) «ترسير ابن كثير»و ،(526ص 7ج) «ترسير الطبري» (3)
 (.72)آية  ،سورة الحجر (4)

 (.72)آية  ،سورة الحجر (5)

 .(526ص 7)ج« ترسير الطبري» (6)
 .(731ص 2)ج «ترسير ابن كثير» (7)
 .(50ص 1)ج« الشرا» (8)
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، ورسول الإسلام، الإسلام يَّبِنَ وَ كُيَ لأْ   ا  محمدًيَّبِنَ ِ مِرَوكَ ِ لِضْوفَ ِ نِّمَبِ لقد اختار الله 
الذي هنى الأنبياء  هذا الدين، ل  بغفيره نَيْدِولم يقبل من أحد أ  يَ، بنرس  الدين الذي ارتضاه 

أ   واعتهزاز  رٍخْه اة فَعَدْوكا  مَ، ودعوا إلي ، الصلاة والسلام أ  يموتوا علي  عليهم وعلى نبينا
 .(1)أتباع  بالمسلمين يمَّوسَ، الذي اختاره نبيا لدين ، خير رسل   يكو  رسول  محمد

وذلك الجاه العريض  ،أو يكو  ل  هذا الرضل ،ُ ائَعَطيع أحد ادِّتيس في أن  لا زٌجِعْمُ رُدْوهذا القَ
فخهص الإسهلام   ،  تَالَسَرِ لُعَجْيَ ثُيْحَ مُلَوالله أعْ ،فهو اختصاص من الله تعالى ،د الله تعالىعن

وتلهك   ،المسهلمين  :وكذلك الأمة المحمدية أي ،ا بالإسلاموخص الحبيب محمدً، ابرسول  محمدً
ِ  إِ َّ الهدِّينَ عِنْهدَ اللَّه    :فقهال الله   ،من بعهد  ولا ،خصوصيات لم تكن لأحد من قبل

الِإسْلامُ
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الِإسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنُْ  وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِهنْ  : تعالىقال الله و، (2)
الْخَاسِرِينَ

(3). 
 : وقال الله                                 

                                            

     
 (4). 

 ويهدل  ،(5)أهل العلمكما يظن  بعض  وليس إبراهيم ، الله  :والذي سماهم المسلمين هو
» ...  :  قول 

                                                 
 .(43: ص) «عظيم قدره» (1)
 .(19: )آية ،ل عمرا آسورة  (2)

 .(85: )آية ،سورة آل عمرا  (3)
  .(78) ، آية:سورة الحج (4)
 .(281ص 1)ج «الرصول في السيرة»و، (37: ص) «عظيم قدره» (5)
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، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَِّ  وَإِْ  صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: «
«»(1). 

ههداه   :هدايته   ومهن أراد الله  ، ن  الإسلام  وهو ،«المسلمين» اهم الله مَّفقد سَ
فَمَنْ يُرِدْ  :قال الله فقد  :على نور من رب   فهو، للإسلام ومن هداه الله ، للإسلام

 .(2) اللَُّ  أَْ  يَهدِيَُ  يَشْرَْ  صَدْرَهُ لِلِإسْلام
 . (3)أَفَمَنْ شَرََ  اللَُّ  صَدْرَهُ لِلِإسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِِّ   :تعالىوقال الله 

 

 

ا برسالاتهم وهم من قبل جهاءوا  جاء مصدقً  لأن  ؛بالأنبياء من أممهم لقد جعل الله الن  أولى
اليهود  ىوقد رد الله عل ، كا  من أمت  أمت  أ  لو لَضْفَ أىرَ نْقد هني مَو، مبشرين برسالت 

وبين أنه   ، دعاءلاهذا ا نرى الله ف، منهم أ  إبراهيم  ى كل منهمعَعندما ادَّ ىوالنصار
لأنهم التقوا  ؛من المؤمنين ُ عَبَن اتَّومَ ، وإنما أولى الناس ب  هذا الن  الكريم محمد، ليس كذلك

 . إياه في المنهج والخط المستقيمو
 !منهم فكيف يزعمو  أن   ؛هُدَعْم بَثم هُ، لوا وكررواروا وبدَّفقد غيَّ 

    :فقهال سهبحان  وتعهالى   ، منهم براءة إبراهيم  لذا أعلن الله       

                                    (4)،  والذي هو
 ا.ن ذريت  أيضًمِ لِسُهو أولى الناس بالرُّ -وهو أبو الأنبياء  - ، أولى الناس بإبراهيم

                                                 
 :ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، رقم :باب ، كتاب الأمثال عن رسول الله أخرج  الترمذي في سنن ، (1)
 (.130ص 4)ج( 172.9رقم ) ، حديث الحرث الأشعري عن الن  أحمد في مسنده،(، و148ص 5)ج( 2863)
 .(125: )آية ،نعامسورة الأ (2)
 .(43: )ص «عظيم قدره»(، وانظر: 22) :آية، سورة الزمر (3)
 .(281ص 1)ج «لرصول في السيرةا»و (،67 - 65) ، آية:آل عمرا  سورة (4)
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ء وهميا أشهر أنبيا، د إبراهيم عْوهميا بَ، مِزْالعَ ىلِأوْ نْولما كا  موسى وعيسى عليهما السلام مِ
أولى   بل جعل أمت  ؛ن أتباعهماأن  هو أولى بهما مِ  ول اللهسُرَ نَيَّلذا فقد بَ ؛بني إسرائيل

، لهما أو عليهما، وأنهما عليهما السلام يبرءا  إلى الله مما ادعاه أتباعهما، ابهما من أتباعهما أيضً
 .وهميا من  براء

»: قال  قال: أ  رسول الله وعن أبي هريرة 
فرأى اليههود تصهوم يهوم    ، المدينة  الن  مَدِقال: قَ عن ابن عباس و ،(1)«
،  إسرائيل من عهدوهم بنيالله ى نّج هذا يومٌ، هذا يوم صالح :قالوا ؟«» :فقال، عاشوراء

»: وفي لرظ ،(2)«ِ امِيَصِبِ رَأمَوَ ُ امَصَفَ «»: قال، فصام  موسى
 .(4)«» البخاري: وفي ،(3)«

ما  -عليهما السلام  -ا مَهُلَا وَمَهِيْلَوادعوا عَ، ؟ وقد حرف اليهود والنصارى كتابَيْهماوكيف لا
 .(5) تَرَصْنُوَ ُ اعَبَواتِّ  والتي فيها الإيما  بمحمد، أوامرهميا لرواوخا، مااه هُولَقُم يَلَ
 

لإظهار  ؛يكتب لا يقرأ ولا  
. الوج  الأكمل ىوالإعجاز عل ،التحدي

                                                 
 3)ج( 3259: )رقم {،الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها واذكر فيب: }أخرج  البخاري، كتاب الأنبياء، با (1)

 .(1270ص
مسلم في الصيام باب صوم (، و7.4ص 2)ج( 1900كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، رقم ) أخرج  البخاري، (2)

 . (795ص 2)ج، (1130)يوم عاشوراء رقم 
 .(1244ص 3)ج( 3216رقم ) ،: }وهل أتاك حديث موسى{كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى أخرج  البخاري، (3)
 .(1722ص 4)ج( 44.3، رقم )باب ترسير سورة يونس، كتاب الترسير أخرج  البخاري، (4)
 (،ه 1422، )1ط ( بتصرف،55 - 45: ص)عائض القرني  .د «كأنك تراه محمد »(، و39: ص) «عظيم قدره» (5)

 .بيروت
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لا يعلم النهاس العلهم    ،للمتعلمينا معلمً ومع هذا جعل  ،اأميًّ نبيًّا  امحمدً اختار نبي الله 
 ،وأشرف السهجايا  ،وأكرم الخصال ،ومعالي الأمور، ولكن يعلمهم مكارم الأخلاق، فحسب

 فيجمع بين التعليم والتربية والتهذيب والهداية بما لم يوجد في أحد سواه. ،وأنبل الخلال
لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَاَ  فَضْلُ  وَعَلَّمَكَ مَا: كما في قول  تعالى ،

 :قال أمير الشعراء ولذا ؛اللَِّ  عَلَيْكَ عَظِيماً
 مِتْي اليُب فِيْأدِالتَّوَ ةِيَّرِالبَ دَنْعِ *** ةًزَجِعْمُ يِّي الأمِّفِ مِلْالعِبِ اكَرَكَ
 (1)مِسَالنَّ ئُارِا بَلًوْسُرَ اهُرَطَاصْ مَّثُ ***  مَرَّكَوَ اهُنَعْمَ مَّي تَالذَّ وَهُفَ

 

     :وكما في قول  تعالى                         

                                  


وفضل  وشرف  بها علهى كهل    دو  غيره،  خص بها نبي ، فهي خصوصية من الله تعالى (2)

 : من الله علي ؛يعنى ؛فيكو  علم  عن الله تعالى، حيث لم يجعل لأحد منة التعليم على نبي  ،الخلق
إلى النهور  جعل  الله رحمة لهم ليخرجهم من الظلمهات   ،من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة

 .(3)ويهديهم إلى صراط مستقيم
وإنما الرضل مهن الله   ،كو  لأحد من الخلق علي  منة وفضلأ  ي ُ يَّبِالله حمى نَ 

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَاَ  فَضْلُ اللَِّ  عَلَيْكَ عَظِيماً: قال تعالى، وحده
(4). 

 

 

                                                 
  :يُّرِيْوصَالبُ قال لُبْومن قَ (1)

 مِتْي اليُب فِيْأدِالتَّوَ ةِيَّلِاهِي الَجفِ***  ةزَجِعْمُ يِّي الأمِّفِ مِلْالعِبِ اكَرَكَ
 .(253ص 2ج) «مناهل العرفا »(، و2.1ص 3ج) «رو  المعاني»انظر: 

 .(164) :آية ،سورة آل عمرا  (2)
 .(5.6ص 3)ج« ترسير الطبري» (3)
 .(113)، آية: سورة النساء (4)
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 :  

ثلاثهة آلاف   :ها البعضعدَّ، كثرة ىتحص لا  معجزات الن 
 .معجزة

ة زَجِعْي مُتَائَومِ فٍن ألْأكثر مِ  معجزات الن 
(1)لقرآ  الكريما :أعظمها

 :وقد اعتني بعدها جماعة منهم ،لاف معجزةآها بعض العلماء ثلاثة عدَّ :
 .(2)بي نعيم وغيرهمأو، البيهقي

(3)أو يحصرها ديوا ، أكثر من أ  يجمعها كتاب  معجزات و 

 : ن سائر معجزات الرسل بوجهينأظهر مِ  انَيِّبِنَ اتُزَجِعْومُ

وأما كونهها   ،أو ما هو أبلغ منها، وأن  لم يؤت ن  معجزةً إلا وعند نبينا مثلها، كثرتها
إِنَّا   :وأقل ما يقع الإعجاز في  عند بعض أئمة المحققين سورة، كل  معجزو، كثيرة فهذا القرآ 
 - كيف كانت -كل آية من   :وذهب بعضهم إلى أ  ،اهَرِدْأو آية في قَ،  (4)أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 

 .معجزة

فإ  معجزات الرسل كانت بقدر هميم أهل ، قائها وخلودهابو  وضو  معجزات  
 وبحسب الرن الذي سما في  قرن .، زمانهم

م هُتَرَدْقُ وَ عُدَّما يَ ُ بِشْالسحر بعث إليهم موسى بمعجزة تُأهل علم موسى غاية زمن فلما كا  
وكذلك زمن عيسى  ،وأبطل سحرهم ،ولم يكن في قدرتهم، م منها ما خرق عادتهمفجاءه، علي 

                                                 
 .(582ص 6ج) «الباري فتح» (1)
 .(38ص 15ج) «شر  النووي على صحيح مسلم»و ،بتصرف (589 – 583ص 6ج) «فتح الباري» (2)

 .(281ص 1)ج «الرصول في السيرة»و (،163ص 1)جللماوردي  «أعلام النبوة» (3)
 .(1) :آية ،سورة الكوثر (4)
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أتاهم ما لم يحتسبوه من و، فجاءهم أمر لا يقدرو  علي ، وأوفر ما كا  أهل ، أغنى ما كا  الطب
 .(1)وهكذا سائر معجزات الأنبياء ،بٍّوإبراء الأكم  والأبرص دو  معالجة ولا طِ، إحياء الميت

، والكهانة، والخبر، والشعر، علومها أربعة: البلاغةوجملة معارف العرب و،  احمدًمُ ثَعَثم بَ
والبلاغة الخارجة عهن  ، والإيجاز، الرصاحة :رصول منالفأنزل علي  القرآ  الخارق لهذه الأربعة 

ولا ، والأسلوب العجيب الذي لم يهتدوا في المنظوم إلى طريق ، ومن النظم الغفريب، نمط كلامهم
والمخبهآت  ، والأسرار ،والحوادث ،لأخبار عن الكوائنومن ا، وا في أساليب الأوزا  منهج علم

وجاء من الأخبهار عهن    ،ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك، لى ما كانتعَ دُجَوْتُفَ، والضمائر
م ما يعجز من تررغ لهذا العل :والحوادث الماضية، والأمم البائدة، وأنباء الأنبياء، القرو  السالرة

بتةً إلى يوم ثم بقيت معجزات القرآ  ثا، (2)ا المعجز فيهانَّيَّبَبعض  على الوجوه التي بسطناها و عن
 ،وتأمل وجوه إعجازه، ِ يْفِ رَظَن نَلا يخرى وجوه ذلك على مَ، تأتي ةٍأمَّ لِّكُلِ بينة الحجة ،القيامة

لا زمن إلا يظهر في  صدق  بظهور عصر و رُّمُفلا يَ، إلى ما أخبر ب  من الغفيوب على هذه السبيل
وسهائر   ،وليس الخبر كالعيا  كما قيل، ويتظاهر البرها ، فيتجدد الإيما ، على ما أخبر هِرِبَخْمُ

لا تبيهد ولا    معجزة نبينها و، وعدمت بعدم ذواتها، معجزات الرسل انقرضت بانقراضهم
»بقول :   ولهذا أشار ؛وآيات  تتجدد ولا تضمحل، تنقطع

»(3). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(370ص 1ج) «الشرا» (1)
 .(371ص 1ج) «الشرا» (2)
 .(29 :ص) سبق تخريج  (3)
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 ،به   ليكو  عوناً على ما كلر  ؛  الله تعالى خص  بإجابة الأدعيةأالإعجازية   من خصائص 
 ،(1)فدخل بهذا في وجوه الإعجاز، ن أنكر رسالت وآية على مَ

،   عتيبة ابن أبي لههب تجههزا إلى الشهام   و لهب وابنُكا  أبُ :قال (2)دوَالأسْ ار بنِبَّهَعن  -1
 فانطلق حتى أتى الن  ،نطلقن إلى محمد ولأوذين  في رب والله لأ :فقال ابن  عتيبة ،فتجهزت معهما

 : فقال الهن  ، نىقوسين أو أد ابَا  قَكَفَ، ىلَّدَتَا فَنَي دَر بالذِرُكْيَ وَهُ ؛يا محمد :فقال، 
؟ ل  تَلْيا بني ما قُ :فرجع إلى أبي  فقال ،ُ نْعَ فَرَصَثم انْ، «»

 :فقهال ، ا من كلابكاللهم سلط علي  كلبً :قال :؟ قالفما قال لك :ثم قال، فذكر ل  ما قال ل 
فنزلنها إلى صهومعة    ،ةٌدَأسَه وهي مَ ،ا حتى نزلنا السراةنَرْسِفَ، هُاءَعَليك دُن عَوالله يا بني ما آمَ

فيها كما تسر   دُالأسْ ُ رَسْتَ فإنمامعشر العرب ما أنزلكم هذه البلاد؟ يا  :فقال الراهب ،راهب
: إ  ههذا  فقال أبا لهب؟ل يا أجَ :فقلنا ،يقِّي وحَنِّسِ رَبَإنكم عرفتم كِ :فقال لنا أبو لهب، الغفنم

وا وافرشُ، وا متاعكم إلى هذه الصومعةعُمَفاجْ، ا علي هَنُوالله ما آمَ، عا على ابني دعوةالرجل قد د
فبينا نحن ، وفرشنا حول  ،ثم فرشنا ل  علي  ،ا المتاعنَعْمَجَفرعلنا فَ ،هالَوْثم افرشوا حَ، ي عليهانِلابْ

فلما لم يجد مها  ، نافجاء الأسد فشم وجوه، هو فوق المتاع اتَوبَ ،وأبو لهب معنا أسرل ،حول 
فقال أبو  ،ُ أسَرَ مَشَفهَ، ةًمَزْهَ ُ مَزَفشم وجه  ثم هَ، فإذا هو فوق المتاع ،فوثب وثبة ؟يريد انقبض

 .(3)«محمد ةِوَعْن دَمِ تُلِرَنْ: لقد عرفت أن  لا يَلهب

والعاص بهن وائهل    ،ن قريش وهم سبعة: الوليد بن المغفيرةأ  المستهزئين ب  مِمن ذلك: و -2
، والحرث بن الطلاطلهة ، وفكيهة بن عامر الرهري ،عبد يغفوث الزهريوالأسود بن ، السهمي

                                                 
 .(142ص 1للماوردي )ج« أعلام النبوة» (1)
 ،فاختة بنت عامر بن قرظة القشيرية :أم  ،بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي ارُبَّهَ (2)

 (.524ص 6)ج« الإصابة في هييز الصحابة» .حز  وهبيرة ابنا أبي وهب المخزوميا  :وأخواه لأم 

، ووافق  الذه  في «صحيح الإسناد»(، وقال: 588ص 2(، )ج3984رقم: )« المستدرك»ج  الحاكم في أخر (3)
 .التلخيص
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وكا  ، ويواصلو  علي  الإيذاء، كانوا يكثرو  من  الاستهزاء، وابن عيطلة، والأسود بن الحرث
وَلا تُخَافِتْ  وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ فنزل قول  تعالى:  ا،ولا يدعو إلا مستخريً، ارًّسِتَسْلا يقرأ إلا مُ

تخافت بها عهن أصهحابك فهلا     ولا، أي لا تجهر بها فيؤذوك، (1) بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا
الأذى في الهجرة إلى    حين اشتد بهمابِحَلأصْ َ فأذِ ،(2)وابتغ بين الجهر والإسرار سبيلًا ،يسمعوك

فنزل علي  قوله   ، مهُرَأمْ ُ يَرِكْالله تعالى أ  يَورغب إلى ، ها كا  منصراًكَلِمَ لأ َّ ؛أرض الحبشة
 . (3)فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِيَن إِنَّا كَرَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيَن   :تعالى

  فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ   :قول معني  وفي

 الشرك.ن إبطال   مِبِ رُمَؤْما تُلِ ضِامْ

  .  من الحقبِ رُمَؤْا تُر مَهِظْأ 
 وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِيَن  وفي قول : 

بما عجله    :يعنى إِنَّا كَرَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيَن :لا تهتم باستهزائهم  ،بهم ئاستهز
 .(4)من إهلاكهم

، فَزَنَ  فَلَحَأكْ عَطَفقَ ،فذهب يجلس عي ،   شوكائِردَبِ قَلِعَفَ، ىدَتَارْ ُ فإنَّ 
 .(5) تِقْوَلِ اتَفمَ

 .(6)ن عظام  فمات من يوم   مِمُحْلَ طَاقَسَفتَ ،ةٍكَوْلى شَعَ ئَطِوَفَ

                                                 
 (.110): سورة الإسراء آية (1)
 .(142ص 1ج)للماوردي  «أعلام النبوة» (2)
 (.95) (،94) :سورة الحجر آية (3)

 .(46ص 2ج) «مختصر ابن كثير»و (،57ص 10ج) «ترسير القرط » (4)

 .(142ص 1ج) «أعلام النبوة» (5)

 .(142ص 1)ج« أعلام النبوة» (6)
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 نٍصْغُفى بِفأتِ، ولده لِكْى وثَمَدعا علي  بالعَ  فقد كا  رسول الله 
فهأعمى الله  ، وقتل ولده زمعة يوم بهدر ، فسالت حدقتاه على وجه ، فأصاب عين  ،في  شوك

 .أثكل  ولدهو، بصره
 .فرقد ولم يوجد، فخرج يريد الطائف 

فضرب  السموم في الطريق فاسود منه   ، خرج لبعض حوائج : فإن  
 .(1)ماتو

حهتى  ، اءفلم يتمالك من شرب الم ،ا فأصاب  عطشا مملوحًفأكل حوتً 
 .انشق بطن  ومات
 .(2)فاستسقى فمات 

ونهاس  ، نصلي في ظل الكعبة  كنا مع رسول الله :قال ،ابن مسعود ما رواهومن ذلك:  -3
 وه بهينَ حُه رَطَوَ، اهالَسَفجاءوا بِ، فبعثوا، حية مكةفي نا اقد نحروا جزورً، من قريش وأبو جهل

»فلما انصرف قهال:   ،رحت  عن طَفَ جاءت فاطمة فَ، دٌاجِهو سَو ِ يْرَتِكَ
»، 

 . (3)ردْبَ يبِلِي قَى فِلَتْم قَهُفلقد رأيتُ :قال عبد الله بن مسعود
، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَُ  فِي شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَِّ  قال:  (4)تِّالأرَ اب بنَبَّخَ أ َّومن ذلك:  -4

» تَدْعُو اللََّ  لَنَا؟ قَالَ: ظِلِّ الكَعْبَةِ، قُلْنَا لَُ : أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا
                                                 

 .المرجع السابق (1)
 المرجع السابق . (2)

 «. صحيح»: وقال حسين سليم ،(211ص 9( )ج5312رقم ) مسند عبد الله بن مسعود، أخرج  أبو يعلي في مسنده، (3)

قيل : أسلم سادس  ،صحابي من السابقين :التميمي الله،أبو يحيى أو أبو عبد  هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد، (4)
ثم  فصبر إلى أ  كانت الهجرة، ولما أسلم استضعر  المشركو  فعذبوه ليرجع عن دين ، وهو أول من أظهر إسلام ، ستة،

. مجاهدام راغبا وهاجر طائعا وعاش : رحم الله خبابا أسلفقال من صرين مر بقبره، ولما رجع علي  ،شهد المشاهد كلها
 «التهذيب تهذيب»، و(416ص 1)ج «الإصابة»يراجع: . (هه 37 :سنة)توفي  حديثا (32)روى ل  البخاري ومسلم 

 .(592ص 1)ج «أسد الغفابة»و ،(135ص 3)ج
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»ثم دعا عليهم فقهال:   ،(1)«
حتى مات ، رَطَم الَمهُنْالله عَ عَطَفقَ ،(2)«

فلمها  ، زَهِلْأكلوا العِو، دَّواشتروا القَ، وماتت المواشي، وأجدبت الأرض، وذهب الثمر، الشجر
 وا. رُطِورغب إلى الله تعالى فمُ، فطَعَوه فَرُطَعْانتهت بهم الموعظة استَ

ا نَجْرَ: خَفقال عمر  ،ةرَسْالعُ شِيْجَ أِ ن شَا عَنَثْدِّما رواه ابن عباس قال: قيل لعمر: حَو -5
فكها   ، رقابنافنزلنا منزلًا أصابنا في  عطش خشينا أ  تنقطع ، شديد ظٍيْفي قَ  مع رسول الله

وحتى كا  الرجل ينحر بعيره ، الرجل يذهب ليلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أ  رقبت  ستنقطع
في  كَدَوَّ قد عَه : يا رسول الله إ  اللهفقال أبو بكر  ،بقي على صدرهفيعصر فرث  ثم يجعل ما 

فلهم  ، يهده   الله فرفع رسهول ، قال نعم «»قال: ، فادع الله لنا، االدعاء خيًر
فذهبنا ، وا ما معهم من الأوعيةؤملو ،حتى رووا، الت السحاب فأظلت وأمطرتا حتى مَهَعْجِرْيُ

 .(3)ت العسكرزَاوَا جَهَدْجِننظر فلم نَ

ما يا رسول الله لقد أتيناك و :فقال  قال أتى أعرابي إلى رسول الله، عن أنس بن مالك و -6
 ح.بِطَصْيَ يٌّبِصَا لَوَ، طُّئِيَير عِلنا بَ
 :ثم أنشد

 وَقَدْ شُغِفلَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَنِ الطِّرْلِ ***أَتَيْنَاكَ وَالْعَذْرَاءُ تَدْمَى لِبَانُهَا 
                                                 

 (.1322ص 3)ج( 6544 - 3416: )رقم باب علامات النبوة في الإسلام، المناقب، تابك أخرج  البخاري، (1)
، ول  أطراف في (277ص 1)ج( 771) :ب صرة الصلاة، باب يهوي بالتكبير حين يسجد، رقمكتاأخرج  البخاري،  (2)

استحباب القنوت في جميع الصلاة  :باب ،ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة [،961 - 764 – 756 - 752] :رقامالأ
 (.466ص 1( )ج6750)رقم 

 ل على أ  الماء إذا خالط  فرث ما يؤكل لحم  لم ينجس،كتاب الوضوء، باب ذكر الدلي أخرج  ابن خزيم  في صحيح ، (3)
 «.في  ابن أبي هلال كا  اختلط»: (، وقال الألباني52ص 1)ج( 1.1رقم )
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 لِيضَعْرًا مَا يَمُرُّ وَمَا يُح مِنَ الْجُوعِ ***وَأَلْقَى بِكَرَّيِْ  الشُّجَاعُ اسْتِكانَةً 
 لِسلْعَامِيِّ وَالْعِلْهِزِ الْرَسِوَى الْحَنْظَلِ ا ***سُ عِنْدَنَا كُلُ النَّاوَلَا شَيْءَ مِمَّا يَأ

 (1)وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسْلِ ***وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا 

غَيْثًا مُغِفيثًها  اسْقِنَا اللَّهُمَّ »ثم قال: ، أثنى علي و، صعد المنبر فحمد الله تعالىو،  فقام رسول الله
وَتُنْبِتُ بِهِ  الهزَّرْعَ    ،تَمْلَأُ بِِ  الضَّرْعَ ،نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ ،عَاجِلًا غَيْرَ رَايِثٍ ،غَدَقًا طَبَقًا ،مَرِيًّا مَرِيعًا

ة فجاء أهل البطان، ت السماء بأروقتهافما استتم الدعاء حتى ألقَ، «وَتُحْيِي بِِ  الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
فانجاب السهحاب عهن المدينهة     ،«»فقال:  .قرَيا رسول الله الغَف، وَ جُّضِيَ

»قال: و ،هذُاجِوَت نَدَحتى بَ،  فضحك رسول الله، كالإكليل
يا رسول  -جه  كرم الله و -لي بن أبي طالب فقال ع «

 :(2)قول  تَدْالله كأنك أرَ
 ثِمَالِ الْيَتَامَى عِصْمَةٍ لِلْأَرَامِلِ ***وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَفمَامُ بِوَجْهِِ  
 فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ ***يَلُوذُ بِِ  الْهُلَّاكُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ 

 وَلَمَّا نُقَاتِلْ دُونَُ  وَنُنَاضِلِ ***وَبَيْتِ اللَِّ  يُبْزَى مُحَمَّدٌ  كَذَبْتُمْ
 وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ ***وَنُسْلِمُُ  حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَُ  

  :وقام رجل من كنانة وأنشد
 النَّبِيِّ الْمَطَرْ لَكَ الْحَمْدُ وَالْحَمْدُ مِمَّنْ شَكَرْ ... سُقِينَا بِوَجِْ 

 دَعَا اللََّ  خَالِقَُ  دَعْوَةً ... أُجِيبَتْ وَأَشْخَصَ مِنُْ  الْبَصَرْ
 وَلَمْ يَكُ إِلَّا كَقَلْبِ الرِّدَاءِ ... وَأَسْرَعَ حَتَّى رَأَيْنَا الْمَطَرْ
 دُفَاقَ الْعَزَالِي وَجَمَّ الْبُعَاقِ ... أَغَاثَ بِِ  اللَُّ  عُلْيَا مُضَرْ

                                                 
 .(142ص 1ج)للماوردي  «أعلام النبوة» (1)
  .(142ص 1)جللماوردي  «أعلام النبوة»انظر:  (2)
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 وَكَاَ  كَمَا قَالَُ  عَمُُّ  ... أَبُو طَالِبٍ ذُو رِدَاءٍ وَغُرَرْ
 وَيَسْقِي بِكَ اللَُّ  صَوْبَ الْغَفمَامِ ... وَهَذَا الْعَيَاُ  لِذَاكَ الْخَبَرْ
 فَمَنْ يَشْكُرِ اللََّ  يَلْقَى الْمَزِيدَ ... وَمَنْ يَكْرُرِ اللََّ  يَلْقَ الْغِفيَرْ

 .(1)«» : فقال رسول الله

، عمر بهن الخطهاب   ى ب  قَسْحين است7َ
فقال: اللهم إنها نتقهرب    ،وقد أجدب الناس، فخرج يستسقي ب ، نبي   بعم  اللهإلى متوسلًا
به  إليهك    فقد دلونا، فاحرظ اللهم نبيك في عم ، ير رجال وكب ،وبقية آبائ ، كَيِّبِنَ مِّعَإليك بِ

، فقال العباس وعيناه تنضحا : اللهم أنت الراعي لا تهمل الضهالة  .مستشرعين إليك مستغفررين
اللهم فهأغثهم   ،وأنت تعلم السر وأخرى، وارترعت الشكوى، ورق الكبير، فقد ضرع الصغفير

فنشهأت   .إلا القهوم الكهافرو    ييأس من روحك فإن  لا، ن قبل أ  يقنطوا ليهلكوابغفياثك مِ
ويقولو  هنيئاً لهك سهاقي   ، وهطلت السماء فطرق الناس بالعباس يمسحو  أركان ، السحاب

 :الحرمين فقال حسا  بن ثابت
 اسِبَّالعَ ةِرَّغُفام بِمَى الغَفقَسَفَ***  اهنَبُدْجَ عَابَتَد تَقَوَ امُالإمَ لَأَسَ
 اسِالنَّ َ وْدُ اكَذَبِ يّبِالنَّ ثَرِوَ***  يه الذِدِالِوَ وُنْصِوَ يِّبِالنَّ مُّعَ
 اسِاليَ دَعْبَ ابِنَالأجْ ةَرَّضَخْمُ***  تحَبَأصْفَ ادَلَ  البِبِ ُ ا الإلَيَأحْ

 :فقال الرضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب يرتخر بذلك
 رُمَ  عُتِبَسيْي بِقِسْتَسْيَ ةَيَّشِعَ***  ُ لَأهْوَ ازَجَى الله الِحقَي سَمِّعَبِ

 (2)رُطَالَم ةِمَيْالدِّبِ ادَى جَتَّحَ رَّكَ مافَ***  ااغبًرَ بِدْي الَجفِ اسِبَّالعَ  بِجَّوَتَ

إلى الهيمن    بعثني رسول الله :قال -كرم الله وجه   -ما روي عن علي بن أبي طالب و -8
»قال:  ،ضاءلا علم لي بالق ،رسول الله تبعثني وأنا حدث السن فقلت: يا

                                                 
 (.597(، )ص: 2180، برقم: )«الدعاء»أخرج  الطبراني في  (1)
 .(145ص 1)جللماوردي  «أعلام النبوة» (2)
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ولذلك قال رسول  ؛(1)فما شككت في قضاء بين اثنين :قال علي  ،«
»وهو يومئذ غلام: ، ومثل  قول  لابن عباس، «» : الله

ة عَسَه لِ «رَحْه البَ»ي مِّحتى سُ، لتأويلالناس في الدين وأعلمهم با رج أفقَ خَفَ، «
 .(2)«علم 

»في بعض غزوات  فقال:   غزوت مع رسول الله :شجعي قال رواه جعيل الأ ماو -9
وقهال  ، بها بهافرفع مخرقة مع  فضر، ةٌرَيْعِضَ اءُرَجْي عَهِ، فقلت يا رسول الله، «

بعت من بطنها  ولقد، قال: فلقد رأيتني ما أمسك رأسها أ  تقدم الناس ،«اهَيْفِ ُ ك لَارِبَ مَّاللهُ»
 .(3) باثني عشر ألراً

ا واجهنا العهدو  فلم، حنينا  غزونا مع رسول الله: قال  أبي عن (4) إياس بن سلمةعن  -10
 ،فلما دريت ما صهنع ،   بسهم فتوارى عنيميرأفاستقبلني رجل من العدو ف ،تقدمت فأعلو ثنية

فولى صحابة   فالتقوا هم وصحابة الن ، وا من ثنية أخرىعُلَونظرت إلى القوم فإذا هم قد طَ
، فاسهتطلق إزاري ، ا بهالأخرى ا بإحداهميا مرتديًا وعلى بردتا  متزرًوأرجع منهزمً ، الن 

 فقال رسول الله، وهو على بغفلت  الشهباء، امًزِهَنْمُ  ومررت على رسول الله، افجمعتهما جميعً
ثم قبض قبضهة  ، ن البغفلةعَ لَزَنَ  وا رسول اللهشَفلما غَ، «»: 

فما خلف الله منههم   «» :فقال ،ثم استقبل ب  وجوههم، من تراب من الأرض
                                                 

: وقال حسين سليم أسد، (323ص 1)ج( 4.1رقم ) ،أبو يعلى في مسنده، مسند علي بن أبي طالب  أخرج  (1)
 .«إسناده ضعيف»
 .(142ص 1ج)للماوردي  «أعلام النبوة» (2)

 2(، )ج2172، رقم: )«الكبير» في (، والطبراني113ص 8(، )ج8767رقم: )« السنن الكبرى»أخرج  النسائي في  (3)
 «.رجال  ثقات: »(263ص 5ج) «مجمع الزوائد»(، وقال الهيثمي في 280ص

قال ابن ، روى عن أبي  وابن لعمار بن ياسر ،يقال أبو بكر المدني أبو سلمة، هو إياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي، (4)
وذكره ابن حبا  :  وكا  ثقة، سنة، 77وهو ابن  (،هه 119) دينة: توفي بالموقال ابن سعد : ثقة،معين والعجلي والنسائي

 «طبقات ابن سعد»و ،(156ص 1)ج «شذرات الذهب»و (،388ص 1)ج «تهذيب التهذيب»ترجمت  في:  .في الثقات
 (.555ص 5)ج
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  وقسم رسهول الله ، فهزمهم الله ، فولوا مدبرين، القبضةا بتلك ا إلا ملأ عيني  ترابًإنسانً

 .(1) غنائمهم بين المسلمين
  

 

الله  جُّحُه الله تعالى من الآيات الخارجة عن العادة مها يَ  ثَدِحْولا مستغفرب أ  يُ ،ستبعدليس بم
وفي ذلك من الإعجاز والتكريم ،  ويؤيد بها حبيب  ،ويمد ب  من استنصر، رصَبْ  من استَتعالى ب

والعو  والنصر ، والرسالة، والمشاهد المؤيدة للرضل، والترضيل مالا يخري حيث كثرة المعجزات
 .كا  للأنبياء السابقين مع قوتها وعظمتها في الررق بينها وبين ما

 

فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ، فَلَمَّا دَنَا مِنُْ ، قَهالَ  ، رٍرَفي سَ  الله ولِسُع رَا مَنَّ: كُر قالمَعُ بنُارواه ما  -1 
، قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: «»، قَالَ: إِلَى أَهْلِي، قَالَ: «: »رَسُولُ اللَِّ  

، قَالَ: هَلْ مِنْ شَاهِدٍ «»
وَهِيَ بِشَاطِئِ الْوَادِي، فَأَقْبَلَتْ  ، فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَِّ  «: »عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ 

حَتَّى كَانَتْ بَيْنَ يَدَيِْ ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا، فَشَهِدَتْ أَنَُّ  كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَهتْ   ،تَخُدُّ الْأَرْضَ خَدًّا
إِلَيْكَ فَكُنْهتُ  إِلَى مَنْبَتِهَا، وَرَجَعَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى قَوْمِِ ، وَقَالَ: إِْ  يَتَّبِعُونِي أَتَيْتُكَ بِهِمْ، وَإِلَّا رَجَعْتُ 

 .(2)مَعَكَ

فِي سَرَرٍ، فَأَرَادَ أَْ  يَقْضِيَ حَاجَتَُ ،  كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ  :ن أبي  قالعَ ةَرَّمُ ى بنُلَعْما رواه يَو -2
» -يَعْنِي النَّخْلَ الصِّغَفارَ قَالَ: وَكِيعٌ:  -« »فَقَالَ لِي: 

                                                 
 (.14.2ص 3)ج( 1777) :كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، رقم أخرج  مسلم، (1)

وفي ، (22ص 1)ج( 16) :باب ما أكرم الله ب  نبي  من إيما  الشجر ب  والبهائم والجن، رقم في سنن ، أخرج  الدارمي (2)
 .(434ص 14)ج( 65.5كتاب التاريخ، باب المعجزات، رقم ) صحيح ابن حبا ،
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ضَى حَاجَتَُ ، ثُمَّ قَالَ فَقَ ،فَاسْتَتَرَ بِهِمَا ،فَاجْتَمَعَتَا «
 .(1)فَرَجَعَتَا ،فَقُلْتُ لَهُمَا «» :لِي

فخهرج في بعهض   ، في مكة  قال: كنا مع رسول الله وما رواه علي بن أبي طالب  -3
 .(2)قال: السلام عليك يا رسول الله إلا لٌبَولا جَ رٌجَفما استقبل  شَ ،نواحيها

مع  أبو بكر وعمر وعثما  وعلهي وعبهد   و حراء  صعد الن  :هريرة قالوأب وما رواه -4
»:  حرك الجبل فقال الن الرحمن والزبير وطلحة وسعيد فت

 .(3)فسكن الجبل ،«

إلا  -ا فيتبع  أحد أو لا يسلك طريقً - اريقًك طَلُسْم يَلَ  : أ  الن قال جابر وما رواه -5 
 .(4) قِرَعَ حِيْن رِمِ :قال أو، ِ قِرَعَ بِيْن طِمِ ،ُ كَلَد سَقَ ُ أنَّ فَرِعُ

ن هُرَيَّثم صَ ،ا التسبيحنَعْمِحتى سَ نَحْبَّسَفي يده فَ اتٍيَصَأخذ حَ  الن  أ  :ما رواه أنسو -6
، فسبحن حتى سمعنا التسهبيح  ،ثم صيرهن في يد عمر، في يد أبي بكر فسبحن حتى سمعنا التسبيح

فمها   رجهلاً  ثم صيرهن في أيدينا رجلًا ،فسبحن حتى سمعنا التسبيح، ثم صيرهن في يد عثما 
 .(5)سبحت حصاة منهن

                                                 
 .(122ص 1)ج (339): كتاب الطهارة وسننها، باب الارتياد للغفائط والبول، رقم أخرج  ابن ماج  في سنن ، (1)
: (، وقال الشيخ الألباني593ص 5ج) ،( 3626) :رقم ، كتاب المناقب عن رسول الله  ،سننأخرج  الترمذي في  (2)

 .ضعيف
كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله  أخرج  مسلم في صحيح ، (3)

 (.1880ص 4)ج( 2417عنهما، رقم )

 . (45ص 1)ج (،66: )رقم ، باب في حسن الن  ي في سنن ،أخرج  الدارم (4)
 1ج) «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية»، وابن الجوزي في (120ص 39ج) «تاريخ دمشق»أخرج  ابن عساكر في  (5)

 .(203ص
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» : قال رسول الله :ما رواه جابر بن سمرة قالو -7
َ»(1). 

إلي   نَّحَفَ ،عن الجذع إلي  لَوَّحَتَ ابًرنْمِ ذَخَفلما اتَّ، ي إل دُنِتَسْيَ عٍذْيخطب إلى جِكا    أن و -8
 .(2)إلي  فسكن ُ مَّالجذع حتى ضَ

وهذا نظير قول الله  ، إلا سلم علي  بالنبوة رٍدَولا مَ رٍجَحَبِ رَّمُم يَل ما أوحي إلي  لَأوَّ  وأنَّ -9
 .(3) يا جبال أوبي مع  والطير :تعالى لداود

في ليلة ظلماء فأضهاءت    نررنا مع رسول الله :ه حمزة بن عمرو الأسلمي قالوما روا -10
 .(4)يأصابع
كنا مهع   ،اوأنتم تعدونها تخويرً، ةكَرَات بَالآيَ دُّعُقال: كنا نَبن مسعود وما رواه عبد الله  -11

، إناء في  مهاء قليهل  وا بءفجا «» ل:فقا اءُالَم لَّقَفي سرر فَ  رسول الله
فلقد رأيت المهاء   ،«»: ثم قال ،اءِي الإنَفِ هُدَيَ لَخَفأدْ

 .(5)لكَؤْيح الطعام وهو يُبِسْع تَمَسْا نَنَّقد كُلَوَ ، ن بين أصابع رسول اللهمِ عُبُنْيَ
 
 

                                                 
 ،(2277: )مرق وتسليم الحجر علي  قبل النبوة،  باب فضل نسب الن  ،كتاب الرضائل أخرج  مسلم في صحيح ، (1)

 (.1782ص 4)ج

ابن ماج  في (، و379ص 2)ج( 5.5) رقم باب ما جاء في الخطبة على المنبر، أبواب الجمعة، أخرج  الترمذي في سنن ، (2)
 أحمد في مسنده،و ،(454ص 1)ج( 1415رقم ) باب ما جاء في بدء شأ  المنبر، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، سنن ،

: إسناده صحيح الأرنؤوط ، وقال(249ص 1)ج( 2236رقم ) ، باس بن عبد المطلب عن الن مسند عبد الله بن الع
 على شرط مسلم.

 .(69ص 10ج) «تحرة الأحوذي» (3)
 .(368)ص: « سير السلف الصالحين»أخرج  إسماعيل الأصبهاني= قوام السنة في  (4)

 (.1312ص 3ج)( 3386في الإسلام، رقم ) باب علامات النبوة كتاب المناقب، أخرج  البخاري في صحيح ، (5)
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وذلهك  ،   لا يستطيع العاد لها أ  يحصيهادرجة أن وتنوعت إلى،  لقد تعددت معجزات الن 
 .الإنذار يحمل معنى وما، البشارة يحمل معنى ومنها ما، والرعلي، وأصناف منها القولي لأنها أنواع

 

م عَه طْم نَفلبثنا ثلاثة أيام لَ، ررُحْنَ، يوم الخندق  ع رسول اللها مَنَّكُ :قال جابر عن رويما  
فجئت إلى رسهول   ،غليظة لا يعمل فيها الرأس ةٌيَدْفعرضت في الخندق كُ، ا ولا نقدر علي طعامً
 بٌصَّه عَفقهام وبطنه  مُ   ، الخندق ورششنا عليها الماءضت فيهذه كدية قد عر :فقلت  الله

فلما رأيت ذلك من  ، لَيَا أهْفعادت كثيبً ،ثم ضرب، ثلاثاً ىثم سم اةَحَسْوالِم لَوَعْفأخذ الِم، بالحجر
ثكلتك أمك إني رأيهت مهن    :فقلت ،فجئت إلى امرأتي ،فأذ  لي ،يا رسول الله إئذ  لي :قلت

قهال:   ،اقنَه عندي صاع من شعير وعَ: فما عندك قالت، لي علي شيئاً لا صبر   رسول الله
ثم رجعت إلى رسول ، ينجِا العَنَّجَوعَ ةِمَرْا العناق وطبخناها وجعلناها في البُنَبْحوذَ، فطحنا الشعير

، ا بهالخبز هَتُرْفأمَ نَكَفجئت فإذا بالعجين قد أمْ، لي َ فلبثت ساعة ثم استأذنت ثانية فأذِ  الله
ا فهإ   نَلَ مٌيْعَوقلت: عندنا طُ ،فشاورت   القدر على الأثافي ثم جئت إلى رسول اللهوجعلت 

قلت: صاع  «»فقال: ، تلْعَرأيت أ  تقوم معي أنت ورجل أو رجلا  معك فَ
»فقال:  ،من شعير وعناق

فاستحييت حياء لا يعلم  ، «»ثم قال للناس: ، «
  سألك كم افقالت: أك ،بأصحاب  أجمعين  إلا الله تعالى. فقلت لامرأتي: قد جاء رسول الله

فذهب عني بعض مها  ، ما كا  عندنا  بِبرتَقد أخ، رسول  أعلمقالت: الله و، الطعام ؟ قلت: نعم
ثم ، «»فدخل ثم قال لأصحاب :   وجاء رسول الله، (1)وقلت لها: صدقت، أجده

فجعلنا نأخذ من التنور الخبز ونأخذ من البرمة اللحم فنثهرد ونغفهرف   ، على التنور والبرمة كَرَّبَ

                                                 
 .(33ص 1)ج( 42في بركة طعام ، رقم )  باب ما أكرم ب  الن  أخرج  الدارمي في سنن ، (1)
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فلمها أكلهوا:    «» : فقال رسول الله، إليهم بُرِّقَونُ
بقيهت  و  كلهم وما كانا علي  حتى شبع المسلمَّلأ مِا التنور والبرمة فإذا هميا قد عادا إلى أمْنَرْشَكَ

» : فقال لنا رسول الله، (1)طائرة من الطعام
 .(2)مُعِطْنُو لُأكُا نَنَمَوْل يَزَم نَلَفَ، «

عيسهى   ةِزَجِعْمُ رُيْظِوهذا نَ ،ئتين أقل من الثمانمائةام :أو قال ،فأخبروني أنهم كانوا ثمانمائة :قال
 علي  السلام في المائدة.

ا ضهعيرً   قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت رسول الله :أنس بن مالك ما رواه ومنها -2
ثم أخرجهت  ، فأخرجت أقراصاً من شهعير  ،قالت نعم ؟ي  الجوع فهل عندك من شيءفِ فُرِأعْ

فوجودت  في المسجد معه  النهاس    ، ثم أرسلني إلى رسول الله ، ضِعْبَبِ زَبْت الُخرَّلَا لها فَخمارً
 :للطعام ؟ قلهت  :قال ،نعم :أرسلك أبو طلحة ؟ قلت :  فقال لي رسول الله ،فقمت عليهم

فقال أبو ، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرت  ،قال لمن مع : قومواف ،نعم
الله  :فقالهت  ،وليس عندنا من الطعام ما نطعمههم   قد جاء رسول الله، طلحة: يا أم سليم

 وأنس مع  حتى دخلا فقال رسول الله  فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله، ورسول  أعلم

رت أم سهليم  صَوعَ، تَّرُفَ ِ بِ رَفأمَ، زبْفجاءت بذلك الُخ، «» : 
فأكلوا حتى ، فأذ  لهم «»ثم قال: ، ما شاء أ  يقول  ثم قال رسول الله ،لها ةًعكَّ

ثم قهال:  ، عوا ثم خرجهوا فأذ  لهم فأكلوا حتى شب، «»ثم قال ، ثم خرجوا، شبعوا
 .والقوم سبعو  أو ثمانو  رجلًا، خرجواو شبعواو حتى أكل القوم ،«»

 .(3)والمعجز في  مع إطعام العدد الكثير من الطعام اليسير ما أخبر ب  أنس بن مالك مما جاء في 

                                                 
 .(111ص 1ج)للماوردي  «أعلام النبوة» (1)

 .المصدر السابق (2)

، ومسلم في (1311ص 3)ج( 3385علامات النبوة في الإسلام، رقم ) :كتاب المناقب، باب أخرج  البخاري، (3)
  ،(2040)رقم  ،جواز استتباع  غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك :الأشربة باب
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  .انًالذي انرجرت منا اثنتا عشرة عي رِجَوهذا نظير ما أعطي موسى من الَح
يها ثم قلبها فترجرت من بين فِ لَرَثم تَ ةٍافَّجَ ةٍوَكْرَا بِعَق دَلِطَصْي الُمنِبَ ةِوَزْأن  في غَ يَوِما رُو -3

 .(1)اءقَسِ لُّكُ ئَلِحتى شرب الخيل والإبل ومُ اونًيُأصابع  عُ

فيها ثم  لَرَفتَ، بئرهم على فَرَفقام بأصحاب  حتى أشْ ،مهِائِمَ ةَوحَلُمُ  وا إلي كَا شَأ  قومًو -4
، وإنها على حالها إلى اليوم ويتوارثهها أهلهها  ، وكانت غائرة، الِلَالزُّ اءِالَمت بِرَجَرَفانْ، انصرف

فصار ماؤها ، فترل فيها، مسيلمة سألوه مثلها مبلغ ذلك قو ولما، (2)ويعدونها من أعظم مراخرهم
 .وهي إلى اليوم على حالها، أجاجاً كبول الحمار

                                                 
 .(439ص 1)ج( 774) :رقم ،«مسند الشاميين»أخرج  الطبراني في  (1)
 .(111ص 1ج) «أعلام النبوة» (2)


